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} ٣٤٧ {
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كـــا     یمكننــا القــول: إن الـــدرس التــداولي فـــي التــراث اللغــوي العربـــي، كــان متحرِّ

ارتباطًـــا  -فـــي معظـــم الأحـــوال -وي والبلاغـــي، وارتـــبط بهمـــاتحـــرّك البحـــث النحـــ

وثیقًا، وكان جزءًا لا یتجزأ من المنظومة الفكریّة التي قطعتها الممارسات النقدیّة 

ــــي أســــباب  ــــي دراســــتها للغــــة ورصــــد خصائصــــها، أو البحــــث ف ــــة ســــواء ف العربیّ

ـــات الشـــعر  الإعجـــاز اللغـــوي فـــي القـــرآن الكـــریم وطریقـــة نظمـــه، أو إبـــراز جمالیّ

العربي الأسلوبیّة والبلاغیّة؛ ومن ثمّ ارتبطت التداولیّة بالدرس النحـوي والبلاغـي 

ــــي، بدایــــةً مــــن  ــــراث العرب ــــاهر الجرجــــاني، ومــــرورًا ســــیبویهفــــي الت ــــد الق ، بعب

.. وغیــــرهم؛ لكــــن هــــذا التوجّــــه والخطیــــب القزوینــــي، والاســــتراباذي، والســــكّاكي

مـثلاً،  أوسـتنن الدرس التـداولي عنـد ع -بحكم تطوّر الفكر الإنساني –یختلف 

حیــث یعتبــر العمــل التــداولي عمــلاً فلســفی�ا، وأن وظیفــة اللغــة، لیســت مجــرّد أداة 

ولكن وظیفتها تتمثّل عنده  -للتعبیر، أو وسیلة للتفكیر _ كما هو معروف قدیمًا

فــي التــأثیر علــى العــالم، وصــیاغته، وصــناعته، ومقاربــة مقبــول إدریــس التداولیّــة 

)، مهمــة جـدًا فــي هـذا الســیاق، ١( البُعــد التــداولي عنــد سـیبویهلغویّـة بعنـوان: ال

حیث یحاول فیها بناء صرح للسانیّات التداولیّة فـي الفكـر العربـي القـدیم انطلاقًـا 

، الـــذي یحتـــوي علـــى الكثیـــر مـــن القضـــایا التـــي تتعلّـــق لســـیبویه" الكتـــابمـــن " 

  مباشرة بما بشرّت به التداولیّة الحدیثة.

وفـــي إطـــار التأصـــیل للـــدرس التـــداولي فـــي الفكـــر العربـــي، أُحیـــل القـــارئ إلـــى    

" التداولیّـة عنـد العلمـاء العـربدراسة مهمة ورصـینة لمسـعود صـحراوي بعنـوان: 

) ویـــرى فـــي هـــذه الدراســـة أن التـــراث اللســـاني العربـــي، درس ظـــاهرة الأفعـــال ٢(

ــة المعروفــة فــي اللســانیّات الحدیثــة، ضــمن نظر  یّــة الخبــر والإنشــاء، وأن الكلامیّ

المعـــاییر التـــي اعتمـــدها اللســـانیّون العـــرب القـــدماء للتمییـــز بـــین الخبـــر والإنشـــاء 

متعددة، ومختلفة باختلاف المراحل التاریخیّة، وأنه كان یسود في كل مرحلة من 
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" فـي البدایـة، ثـم قبـول الصـدق والكـذبهذه المراحل معیار خاص، مثل معیـار " 

إیجــاد النســـبة " فــي مرحلــة تالیــة، ثــم معیــار " لنســبة الخارجیّــةمطابقــة امعیــار " 

" عنــد الســبكي.. وهكــذا، ومــن أهــم القصــد" فــي مرحلــة ثالثــة، ومعیــار " الخارجیّــة

النتــائج التــي توصــلت إلیهــا الدراســة " أن علمــاء أصــول الفقــه، كــانوا مــن أحســن 

ین مقــــولات المســــتثمرین لظــــاهرة الخبــــر والإنشــــاء فــــي إطارهــــا التــــداولي، معتمــــد

ومبادئ سـیاق الحـال، ووضـع المـتكلِّم، وموقعـه مـن العملیـة التواصـلیّة، وغرضـه 

مـــن الخطـــاب، وطبقوهـــا علـــى نصـــوص القـــرآن والسُّـــنة؛ بغـــرض دراســـة المعـــاني 

الوظیفیّة لتلك النصوص، وهي المعـاني التـي تطـرأ علـى القـول وتتغیّـر مـن مقـام 

ــــك المعــــاني بقائلهــــا، وعلا ــــى آخــــر، وعلاقــــة تل ــــول إل ــــه بظــــروف الق ــــك كلّ قــــة ذل

وملابســات الخطــاب. ودرســوا أیضًــا ألفــاظ العقــود والمعاهــدات، ومــا تقتضــیه مــن 

ــــة،  تشــــریعات اجتماعیّــــة، وسیاســــیّة، والقــــوى الإنجازیّــــة لتلــــك المواضــــعات القولیّ

وشـــروطها، وأحكامهـــا؛ وكـــان نتیجـــة ذلـــك: أنهـــم اســـتنبطوا أفعـــالاً كلامیّـــة جدیـــدة 

خبـــر والإنشـــاء: كــــالإذًا، والمنـــع، والوجـــوب، والتحــــریم، ضـــمن بحـــثهم لمعــــاني ال

  )٣والإباحة، وكاعتمادهم مقولة القصد والغرض."(

  

إذًا، یمكننـــا القـــول: إن الدراســـات التداولیّـــة فـــي التـــراث العربـــي، قـــدّمت أفكـــارًا    

مهمـــة فیمـــا یخـــص العلاقـــة بـــین المعرفـــة النحویّـــة/ اللغویّـــة، والمعرفـــة البلاغیّـــة/ 

ة، وهــي علاقــة مهمــة فــي ســیاقها التــاریخي الخــاص، وأهمیتهــا تكمــن فــي الجمالیّــ

ـــا أن  ـــد لن ـــین أســـلوب التعبیـــر، ومعنـــاه، ووظیفتـــه، وهـــذا یؤكِّ الارتبـــاط التـــداولي ب

ــة القدیمــة، مــع فــارق أســاس  التداولیّــة الآن؛ هــي تطــوّر طبیعــي للدراســات اللغویّ

ع العلــوم والمعــارف وجــوهري، هــو أن الظــرف التــاریخي الــراهن، یســاعد علــى تنــوّ 

التــي یمكــن أن ینفــتح علیهــا الــدرس التــداولي المعاصــر، ممــا یجعلــه قــادرًا علــى 
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النهوض بنفسه، بوصفه مجـالاً لغوی�ـا معرفی�ـا قـابلاً للتطـوّر؛ متـى تطـوّرت العلـوم 

  والمعارف.

  

ـــة مـــن الإبـــداع، بهـــدف تقـــدیم      إن البحـــث بطرائـــق منهجیّـــة فـــي نمـــاذج نوعیّ

رفیّة خارجة عن إطار المعرفة السائدة؛ یتطلّب إدراكًا عمیقـًا ووعیًـا افتراضات مع

ـــإجراءات البحـــث ونماذجـــه  للبُعـــد الإبیســـتمولوجي بالســـیاق المعرفـــي النظـــري، وب

التطبیقیّــة؛ لأن هــذه الافتراضـــات ســوف تثُیـــر عــددًا مــن الإشـــكالیّات التــي تفـــتح 

هـــذه الافتراضـــات، بـــدورها البـــاب أمـــام جملـــة مـــن التســـاؤلات حـــول جـــدوى مثـــل 

وأهمیتهــا فــي مجــال المعرفــة التداولیّــة، وارتباطهــا بعملیــة التلقــي الثقــافي للمعنــى؛ 

لأن التلقــي الثقــافي، یــؤدي دورًا مهمًــا فــي تداولیّــة مصــطلحات معینــة لهــا قــدرتها 

" أدبالخاصـــة فـــي انتشـــار معنـــى مـــا دون غیـــره مـــن المعـــاني الأخـــرى، فكلمـــة " 

فـــي الأوســـاط الاجتماعیّـــة العامـــة علـــى أنهـــا ســـلوك علـــى ســـبیل المثـــال تتـــداول 

أخلاقــــي، ویختلــــف هــــذا المعنــــى بطبیعــــة الحــــال عــــن معناهــــا الخــــاص المــــرتبط 

ــة التلقــي الثقــافي للمصــطلحات اللغویّــة تــرتبط بــالوعي  ــة الإبداعیّــة؛ فعملیّ بالعملیّ

الجمعــي الــذي یتفــق ضــمنی�ا علــى معنــى، قــد یختلــف عــن المعنــى الحقیقــي لهــذه 

  لحات. المصط

ـــدّ أن یعـــي مـــن یحـــاول طـــرح افتراضـــات جدیـــدة فـــي مجـــال اللســـانیّات،      لا بُ

الأبعـاد الفلسـفیّة للعلاقـات بـین مجــالات المعرفـة المختلفـة وعلـم اللسـانیّات، وعیًــا 

یمكِّنـــه مـــن فهـــم التقاطعـــات المعرفیّـــة بـــین لغـــة الإنســـان وفكـــره، أو بـــین أســـالیب 

  تعبیره وطرائق تفكیره.

  

فــي الإجابــة عــن هــذه الإشــكالیّة، یقودنــا لدراســة العلاقــة بــین الأفكــار البحــث    

المتداولة في عصـر مـا، والظـواهر اللغویّـة المتداولـة فـي العصـر نفسـه، باعتبـار 



  
 

 

} ٣٥٠ {
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أن الظواهر اللغویـة المتداولـة، هـي طرائـق تعبیـر عـن أفكـار متداولـة بالضـرورة، 

لهـذا الفصـل، ورغبتـي فـي ومن هذه المنطلقـات الفكریـة، اختـرت العنـوان الـرئیس 

فهم طبیعة العلاقة بین المجالات المعرفیّة المختلفة ولسانیّات الخطـاب، دفعتنـي 

  لاختیار العنوان الفرعي.

أقصــد بالبراجماتیــة التداولیّــة، المــذهب النقــدي الــذي یُحیــل إلــى اللغــة؛ بهــدف    

جماتیــة البحــث فــي اســتعمالاتها المختلفــة فــي الخطابــات، وهــي تختلــف عــن البرا

الفلسفیّة التي تُحیل إلى الفلسفة، ویمیّز بعـض المعاصـرین بـین الاثنـین بقولـه: " 

تُحیــــل البراجماتیــــة إلــــى تیــــار مــــن تیــــارات الفلســــفة المعاصــــرة، فــــي حــــین تُحیــــل 

البراجماتیــة التداولیّــة إلــى قســم مــن أقســام اللغــة، وإذا كانــت الأولــى تقــول بأولویّــة 

ــ ة، تُحیــل اللغــة إلــى الفعــل، أي لــیس إلــى الجانــب الفعــل علــى الفكــر، فــإن الثانی

الثابـــت مـــن اللغـــة، وهـــو الشـــكل أو التركیـــب، ولا إلـــى الجانـــب الـــدلالي، بـــل إلـــى 

  )٤الجزء الخاص بالاستعمال والتداول" (

فالتداولیة لیست علمًا لغویا محضًـا، ینحصـر اهتمـام البـاحثین فیـه بالانشـغال    

لـى الجوانـب الدلالیّـة فحسـب، بـل هـي علـم یهـتم بالتراكیب اللغویة، أو التركیـز ع

بدراســــة التواصــــل اللغــــوي داخــــل الخطابــــات، والبحــــث فــــي طبیعــــة العلاقــــة بــــین 

الأقوال الخطابیّة، والأفعال الاجتماعیّة؛ ومن ثمّ التعامـل مـع الخطـاب الإبـداعي 

/ اجتمـاعي فـي سـیاق ثقـافي، فهـي علـم یـدرس  بوصفه تعبیرًا عن تواصل معرفيٍّ

هر اللغویــة فــي مجــال الاســتعمال؛ وعلــى هــذا؛ تُعــدّ التداولیّــة مجــالاً جدیــدًا الظــوا

في حقـل الدراسـات الإنسـانیّة ولـیس فـي مجـال اللسـانیّات فقـط، فهـي " تخصـص 

ـــــي صـــــلب أحـــــادیثهم  ـــــة اللغویّـــــة ف ـــــاس للأدلّ ـــــة اســـــتخدام الن ـــــدرس كیفیّ لســـــاني ی

الخطابــــــات  وخطابــــــاتهم، كمــــــا تُعنــــــى مــــــن جهــــــة أخــــــرى بكیفیّــــــة تــــــأویلهم لتلــــــك

) وتُحدث بهذا المنحـى المعرفـي تحـولاًّ مهمًـا فـي الـدرس اللسـاني، ٥والأحادیث".(

ــــة وحــــدها كمــــا هــــو معــــروف قبــــل  فــــالمعنى أصــــبح لا یُعــــرف مــــن البنیــــة اللغویّ
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التداولیّــة، بــل یُعــرف مــن خــلال الانفتــاح علــى الســیاقات التــي تســتوعب الكلمــات 

لى طرح مشاریع معرفیّـة متعـدّدة فـي دراسـة والعبارات؛ ومن ثمّ، تسعى التداولیّة إ

ظاهرة "التواصل اللغوي"، وتمثِّل التداولیّة حلقة وصل معرفیّة بین حقـول مختلفـة 

 "مثــل، الفلســفة التحلیلیــة، وعلــم الــنفس المعرفــي ممــثلا فــي "نظریــة الملاءمــة

Théorie de pertinence   ،علـــى وجــه التحدیـــد، و علــوم التواصـــل

ــــب التداولیّــــة عــــن أســــئلة تســــتوعب هــــذه المجــــالات المعرفیّــــة واللســــانیّات؛ فتُ  جی

داخل الخطابات، وتلقي الضوء على عدد من القضایا الفلسـفیّة المهمـة  المتنوّعة

) في ست قضایا على  Francoise Armingaudحددتها فرانسواز أرمینكو ( 

  )٦النحو التالي:( 

ذًا، حــین ننظــر إلیــه كمــتكلِّم، ـ الذّاتیــة، فمــا الــذي یتغیّــر فــي مفهــوم الفاعــل إ ١

وأكثــر مــن هــذا، كمتحــدِّث؛ حــین نقاربــه لا انطلاقًــا مــن الفكــر، بــل انطلاقًــا مــن 

  التواصل.

ـ الغیریّــة، ویــتم الإلمــام بالقضــیّة التــي تخــص الآخــر انطلاقًــا مــن المخاطــب.  ٢

فالآخر هو الذي أتكلـّم معـه، أو لا أتكلـّم معـه، والـذي أتموضـع معـه فـي مجتمـع 

  صلي.توا

ـالكوجیتو الدیكارتي، فـ " أفكّر" هو تفكیر حقیقي في كل مرة أتلفّظ فیـه بـذلك.  ٣

فهو حقیقي من خلال ضرورة تداولیّة، كما أن تناقضه خاطئ دائمًا تداولی�ا. فإذا 

  قُلت: " لا أوجد" فإن حدث التلفّظ، یناقض مضمون الملفوظ.

ــانطـ الاســتنباط المتعــالي للمقــولات عنــد  ٤ ــق الأمــر بتحصــیل القیمــة ، و ك یتعلّ

الموضـوعیّة للأنمــاط الأساســیّة فــي تركیـب الفكــر، إذ إن الاســتعمال الموضــوعي 

تنتظمــه مبــادئ. مــن هنــا تقــود وجهــة نظــر التداولیّــة إلــى الأخــذ بعــین الاعتبــار 

المظهــــر اللغــــوي المحــــض لهــــذا الاســــتنباط، وكــــذلك المظهــــر التــــداولي للوجهــــة 

  ایا كبرى في العالم.التفاعلیّة، لما یُعد كقض
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ـ یُعبَّـر عـن هـذا المظهـر التفـاعلي بطریقـة أكثـر وضـوحًا فـي المناقشـات التـي  ٥

  تُشخِّص تاریخ العلوم.

ـ یمكن للتیمة التداولیّة أن توضع في عمق المنطق؛ إذ یجد المنطق من هنا،  ٦

  مصادره الإغریقیّة.

  

البُعــــد  واز أرمینكــــوفرانســــتســــتدعي قضــــایا التداولیّــــة الســــت التــــي طرحتهــــا     

الثقــافي، مــن حیــث هــو بُعــد لا یمكــن التغافــل عنــه؛ لأنــه بُعــد یكشــف عــن حقیقــة 

المعنــى الــذي تكــوّن فــي وعــي المتلقــي، ویمتلــك كــل مــن المعنــى المتــداول ووعــي 

 –المتلقي، بُعدًا ثقافی�ـا یسـهم إلـى حـدٍّ كبیـر جـدًا فـي تحدیـد المعنـى؛ لأن الاثنـین 

یخضــعان لقــوانین وشــروط معرفیّــة، هــي ثقافیّــة بالدرجــة  -وعــي المتلقــي والمعنــى

الأولـى، وربمــا یكـون هــذا الفهـم ســببًا مقنعًـا فــي وصـفها لهــا بـأن التداولیــة " آخــر 

  ).٧مولود للدرس السیمیائي"؛ (

مــــن المعــــروف ســــلفًا، أن العناصــــر الثقافیّــــة داخــــل الخطابــــات تحتــــوي علــــى    

د، والـدین، والطقـوس، والإیـدیولوجیّات..، الهیكل الاجتماعي، كـالأعراف، والتقالیـ

إلى جانب احتوائها على البنیة الفكریـة التـي تـؤطّر فكـر أبنائهـا، ویمكـن اسـتلهام 

لسانیّات الخطاب لهذه العناصر باعتبار أنها تُماثل هذه العناصر الثقافیّة؛ لأنها 

یّرهــا وتحوّلهــا بطبیعــة الحــال نتــاج لهــا وأداة التعبیــر الأساســیّة عنهــا، وإمكانیّــة تغ

من جیل إلى جیل؛ یؤكّد هذا الارتبـاط؛ لتـوفّر سـمات شـفاهیّة ( التكـرار ـ الصـیغ 

الجـــاهزة ـ العبـــارات الجـــاهزة..) وســـمات كتابیّـــة ( التقالیـــد الأدبیـــة ـ الأنســـاق 

الخطابیّة..)، تجعلها أكثر ملاءمة للانتشار والتوالد، ومـع تتـابع الأجیـال وتـوالي 

یّة، تتغیّر طرائق التعبیـر اللسـاني، فتختلـف لسـانیّات الخطـاب المتغیّرات الحضار 

الشـــعري فـــي العصـــر الجـــاهلي، عنهـــا فـــي العصـــر العباســـي، وتختلـــف لســـانیات 

الخطاب في شعر التفعیلـة، عنهـا فـي قصـیدة النثـر.. ویعـود هـذا الاخـتلاف إلـى 
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نســــاق التغیّــــر الــــذي یطــــرأ دومًــــا علــــى ثقافــــة الفــــرد والمجتمــــع وطرائــــق تلقّیــــه للأ

الثقافیّة، إن هذا التغیّر هو الذي یسمح بتـداول نمـط/ نسـق معـین دون غیـره مـن 

الأنساق الأخرى. والملاحظ أن تداول نمط معیّن مـن الإبـداع، یـؤدي دورًا رئیسًـا 

الانتخـاب في التعرّف على البُعد الثقافي في فترة تداول هذا النسق، وتُعـدّ نظریـة 

حلیـل هـذا النسـق ودراسـة أسـباب انتشـاره واختفائـه، ، أمرًا لا غنى عنـه لتاللساني

، انتقاء ظواهر لسانیّة معیّنة، تم تداولها بشكل الانتخاب اللسانيوأقصد بنظریة 

مفرط في عصـر مـا، وتحلیلهـا، ودراسـة أسـباب تـداولها؛ بُغیـة الوصـول إلـى فهـم 

  أكثر موضوعیّة للخطابات.

خــلال وجهتــي نظــر حــول ســؤال  مــن الانتخــاب اللســانيویمكننــا فهــم عملیّــة    

واحد، أو إشكالیة واحدة، فإذا قمنا بتوجیه السؤال التالي لشخصـین: لمـاذا یجعـل 

  معظم النقاد المتنبي شاعر العربیّة الأول؟

ربمــا یقــول الشــخص (أ): لأن المتلقــي العربــي یفضّــل هــذا النــوع مــن الشــعر،    

وي ســــاحر ومــــؤثّر. بینمــــا یقــــول الشــــخص (ب): لأن شــــعره یتمیّــــز بأســــلوب لغــــ

یقـــولان الشـــيء نفســـه؛ لأن الأســـلوب اللغـــوي  -مـــن الوجهـــة الثقافیّـــة –فالطرفـــان 

الســـاحر عنـــد الطـــرف (ب) یفعـــل فعلـــه فـــي المتلقـــي (أ)، والفـــرق الأســـاس بـــین 

الاثنــین، أن (أ) ینتخــب المتنبــي لخاصــیّة تمیّــز الأشــخاص، بینمــا الطــرف (ب) 

ي الخاصــیّة اللغویّــة. وبطبیعــة الحــال، ینتخــب المتنبــي لخاصــیّة تمیّــز شــعرة، وهــ

ق لها.   فإن المتلقي لن یسمح بتداول خاصیّة لغویّة غیر متذوِّ

وإذا عقــــدنا مقارنــــة بــــین نظریــــة الانتخــــاب الثقــــافي فــــي علــــم الأنثروبولوجیــــا،    

والانتخاب اللساني فـي علـم اللسـانیّات، وجـدنا تمـاثلاً قائمًـا بـین الاثنـین، فنظریّـة 

قافي عند الأنثروبولوجیین هي " نظریة عن ظواهر یمكن أن تنتشر الانتخاب الث

ـــة فـــي  ـــة، أو أســـلوب فـــي الفـــن، أو طریق ـــل الشـــعیرة الدینی داخـــل مجتمـــع مـــا، مث

  الصید، وتنتظم النظریة في ثلاث عملیّات أساسیّة:
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  أولاً: أن تنشأ الظاهرة، وهذا هو ما یسمى بالتجدید والإبداع.

، أو مـن جماعـة مـن البشـر اهرة من إنسان إلى آخـرثانیًا: یمكن أن تنتشر الظ

ـــــل، أو المحاكـــــاة، أو  ـــــى جماعـــــة أخـــــرى، وهـــــذا مـــــا یســـــمى بالتكـــــاثر، أو النق إل

  الانتشار.

ــا: الانتخــاب، ونعنــي بالانتخــاب: أي آلیّــة أو عامــل یــؤثّر فــي مــدى انتشــار  ثالثً

ار الـواعي الظاهرة من حیث الكثرة، أو القلّة، وأوضح أنواع الاختیار: هو الاختی

  )٨من جانب البشر".(

  

" نظریـة الانتخـاب اللسـانيویمكننا توضیح أوجه التشابه بین مـا وسـمناه بــ "    

ــات الــثلاث الأساســیّة (  الانتخــاب الثقــافيونظریّــة " ــاثر/ "؛ فالعملیّ النشــأة، التك

) في نظریّة الانتخاب الثقافي، لها مـا یماثلهـا أو یوازیهـا فـي الانتشار، الانتخاب

الظاهرة الاجتماعیّة/ الثقافیّة، یصحبها بالضرورة نشأة  فنشأةالانتخاب اللساني، 

ظاهرة ثقافیّـة، یوازیـه تـداول  وانتشارأسلوب لغوي معیّن في التعبیر یعبِّر عنها، 

ــــة بالانتشــــار ویســــمح للغــــة معینــــة  أســــلوب لغــــوي معــــیّن یســــمح للظــــاهرة الثقافیّ

نة، یتضمّن انتقاء أسلوب معیّن فـي التعبیـر ظاهرة ثقافیّة معیّ  وانتخاببالتداول، 

عــن هــذه الظــاهرة، وأبــرهن علــى ذلــك بــأن ظــاهرة الصــعلكة الشــعریة فــي الشــعر 

ــــة، وأن ظــــاهرة الصــــعلكة  العربــــي، هــــي نتــــاج طبیعــــي لظــــاهرة الصــــعلكة الثقافیّ

الثقافیّة، أنتجت ظاهرة الصعلكة الشعریّة بأسلوبها الخاص فـي التعبیـر المختلـف 

السـائد والمـألوف آنـذاك، أضـف إلـى ذلـك أن بنیـة الخطـاب، وتقالیـده  عن الشـعر

  الفنیة في شعر الصعالیك تشبه إلى حدٍّ كبیر حیاة الصعالیك الثقافیة.

وهـــذه النظـــرة ربمـــا توسّـــع مـــن أفـــق النقـــد الأدبـــي فـــي تعاملـــه مـــع المعنـــى فـــي    

نبغي أن یرتكـز الخطابات، بمعنى أن همّ الناقد في عملیّة تأویل الخطابات، لا ی

حول البحث في قصدٍ مختلفٍ وراء الخطاب، بل یجـب أن یهـتم بحركیّـة المعنـى 
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ــد  بــأن تأویــل الخطــاب، " لا یعنــي البحــث فــي  بــول ریكــوروارتحالاتــه، كمــا یؤكِّ

قصد مختلف وراء النص، وإنما یعني متابعة حركة المعنى نحو المرجع، بمعنى 

طات الجدیــدة التــي أقامهــا الخطــاب بــین نحــو العــالم. التأویــل، هــو إظهــار التوسّــ

  ) ٩الإنسان والعالم". (

فحركـــة المعنـــى نحـــو المرجـــع، مهمـــة جـــدًا فـــي عملیـــة التأویـــل، ومهـــارة الناقـــد    

تتبلـــور فـــي قدرتـــه علـــى البحـــث فـــي العلاقـــة بـــین العلامـــة اللغویّـــة ومرجعهـــا، أو 

لت فیـــه، لا عـــن قصـــد المؤلِّـــف بهـــا؛ لأن الل غـــة هـــي الوســـیط عالمهـــا الـــذي تـــدووِّ

الأساس لفهم الفكر والواقع/ المجتمع، والأخیران، یرتبطان بالثقافة ارتباطًا وثیقًا، 

والتعبیر عنهمـا بلغـة مـا؛ یؤكِّـد ارتبـاط الثلاثـة ( اللغـة/ الفكـر/ المجتمـع) بالثقافـة 

التي ظهرت في القرن التاسع عشر  –ارتباطًا وثیقًا، وإذا كانت الفلسفة التحلیلیّة 

عنـد ثلاثـة  -فـي تحلیلهـا للغـة –قـد توقفـت  -ع القرن العشرین في بریطانیـاومطل

) والبُعـــد ١٠أبعـــاد، هـــي: " البُعـــد التركیبـــي، والبُعـــد الـــدلالي، والبُعـــد التـــداولي". (

یمثِّــل نقلــة مهمــة فــي تــاریخ البحــث عــن طرائــق الحصــول  -التــداولي –الأخیــر 

ـــة؛ لأنـــه إذا كـــان البُعـــد التركیبـــي یُخضـــع  علـــى المعنـــى فـــي الخطابـــات الإبداعیّ

ـــــى للنظـــــام  ـــــدلالي، یُخضـــــع المعن ـــــة والصـــــرفیّة. والبُعـــــد ال ـــــى النحویّ المعنـــــى للبن

المعجمـي، فـإن البُعـد التـداولي، یأخـذ فـي الاعتبـار الإحـالات السـابقة، بالإضـافة 

  إلى انفتاحه على البُعد المرجعي والثقافي. 

  

الأشـكال اللسـانیّة التـي تخــدم  -عــن وعـي -والسـؤال الآن: هـل یختـار البشـر    

حاجــــاتهم فــــي التواصــــل؟. أم أن الثقافــــة هــــي التــــي تُملــــي علــــیهم شــــروطها فــــي 

  التواصل؟.

وللإجابـــــة عـــــن هـــــذا الســـــؤال أقـــــول: یجـــــب الاقتنـــــاع أولاً: بـــــأن الخصـــــائص    

الإیدیولوجیّة الممیزة للإنسان الذي یعیش داخل إطار ثقـافي مـا، تتشـابه إلـى حـدٍّ 
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ئص الممیّــزة للعــراك الثقــافي الســائدة آنــذاك، ویخضــع الإنســان كبیــر مــع الخصــا

بالضـرورة لشــروط هـذا العــراك الثقــافي. ویجـب الاقتنــاع ثانیًــا: بـأن هنــاك ظــواهر 

، والمأكولات، والمشروبات والفرد هـو الـذي یـتحكّم  ثقافیّة تقترن بالأفراد مثل الزّيِّ

ه، وهنــاك ظــواهر ثقافیّــة فیهــا بحُكــم أنهــا مــن اختیــاره، وتخضــع لشــروطه ورغباتــ

تقترن بالجماعات، أهمها اللغة. فاللغة، ظاهرة اجتماعیّة ولیسـت فردیّـة، تخضـع 

لشــروط الجماعــة، واخــتلاف لهجــات القبائــل قــدیمًا خیــر دلیــل علــى ذلــك، وعلــى 

هذا یبدو لي، أن الثقافة تفعل فعلها في اللغة، فیسود نمط معین من اللغـة یخـدم 

اللغــة مــادة اجتماعیّــة، بمعنــى أنهــا تخطــو، وتنمــو، وتــنهض، أهــداف الثقافــة فـــ " 

وتتراجــع، وتتخلــّـف، وتنـــدثر؛ وفقًـــا للتعامـــل الإیجــابي أو الســـلبي الـــذي تلقـــاه مـــن 

مجتمعهــا، فمــن جهــة، تصــبح اللغــة كائنًــا حی�ــا نابضًــا بالحركیّــة والتطــوّر؛ إذا مــا 

مــن جهــة ثانیــة، شــرّفها أهلهــا بالاســتعمال الكامــل فــي كــل قطاعــات المجتمــع. و 

تفقد اللغة حیاتها العادیّة وتتقلّص حركتها، ویزداد الشعور بغربتهـا بـین أهلهـا إذا 

بهـذا الكـم  -بطبیعـة الحـال –) ویتـأثّر الفـرد ١١هُمّش استعمالها فـي مجتمعهـا".(

ــــة؛ لأنــــه یریــــد  ــــل مــــن الظــــواهر الثقافیّــــة الجماعیّــــة، ومنهــــا الظــــاهرة اللغویّ الهائ

ة، ســواء أكـان فــردًا عادی�ــا أم مبــدعًا؛ ولكـن لــیس هــذا معنــاه التواصـل مــع الجماعــ

أن الفــرد المبــدع مجــرّد ناقــل لشــروط اللغــة الجماعیّــة، وإلاّ لمــا تحــدّث النقــاد عــن 

ظــاهرة التطــوّر اللغــوي، وإنمــا یمتلــك الفــرد المبــدع القــدرة علــى استنســاخ عبــارات 

فًا تتغیّر فیها شروط معینة، أو صیغ، أو طرائق في التعبیر خاصة، تنتظر ظرو 

الانتخــاب اللســاني؛ لتأخــذ نصــیبها مــن الانتشــار التــداول، ویمكننــي القــول: بــأن 

بمعنـى أن كـل قبیلـة  –طبیعة التنوّع والتعددیّة في المجتمع القَبَلي العربـي القـدیم 

یؤكّـد  -مـا لسـان حِمیـر بلسـاننا ولا عـربیّتهم بعربیّتنـالها لهجتها الخاصـة بهـا، 

ة، إن هــذه التعددیّــة ســاعدت اللســان العربــي علــى الاحتفــاظ بمخــزون هــذه الحقیقــ

هائــل مــن الإمكانــات اللســانیة واللغویــة، ظلّــت كامنــة فــي صــورة صــیغ لســانیّة، 
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ـــداول مـــع تغیّـــر شـــروط الانتخـــاب اللســـاني فیمـــا بعـــد.  عـــادت إلـــى الظهـــور والت

ســلام، ولتوضــیح ذلــك؛ أقــف أمــام حــدث مهــم فــي تــاریخ البشــریّة، وهــو ظهــور الإ

وسیادة لغة قریش على لغة شبه الجزیرة العربیة والبلاد المفتوحـة فیمـا بعـد، فمـن 

المعـــروف فـــي علـــم الأنثروبولوجیـــا، أن المجتمـــع النمطـــي والتقلیـــدي، ینظـــر إلـــى 

الابتكارات الجدیدة على أنها تمـرّد وخـروج علـى المـألوف والسـائد، وهكـذا، كانـت 

وأتباعــه،  -صـلى االله علیــه وسـلّم –لرسـول نظـرة المجتمـع العربــي الجـاهلي إلــى ا

وقام هذا المجتمـع بـدوره الثقـافي التقلیـدي فـي قهـر هـذه المجموعـة واضـطهادهم، 

ووظیفـــة هـــذا القهـــر والاضـــطهاد هـــي، الحفـــاظ علـــى المنظومـــة الاجتماعیـــة مـــن 

والصحابة،  -صلى االله علیه وسلّم –الانهیار، ولكن هذا التمرّد من قِبل الرسول 

لاً لــدى فئــات أخــرى مــن النــاس فــي المدینــة المنــورة التــي تختلــف ثقافتهــا لقــي قبــو 

بالطبع عن ثقافة مكة آنذاك، على الرغم من جمیع محاولات القمع التي مارسها 

المجتمــع المكّــي، وبعــد ســیادة الــنمط الإســلامي فــي شــبه الجزیــرة العربیّــة، یمكننــا 

ب؛ ومن ثـمّ رصـد تغیّـرات الحدیث عن تغیّر اجتماعي وثقافي قد حدث عند العر 

شكلیّة وجوهریّة في النظام الاجتماعي ( إحلال الحضارة محل البداوة)، والثقافي 

العربــي آنــذاك ( إحــلال التوحیــد محــل الوثنیّــة، ومــا صــاحبه مــن تغیّــرات تتطلّــب 

القضـــــاء علـــــى بعـــــض العـــــادات والتقالیـــــد، وإحـــــلال ســـــلوكیّات تُعلـــــى مـــــن قیمـــــة 

رتــبط بتغیّــر لســاني ولغــوي، تمثّــل فــي ســیادة لغــة قــریش الإنســان)، هــذا التغیّــر ا

بوصفها أداة التعبیر المهمة عن هـذا التغیّـر. ویؤكِّـد هـذا مـا قالـه فیلیـب بلانشـیه 

عــــن التداولیّــــة " إنهــــا تُلــــحّ علــــى الــــدور الــــذي یقــــوم بــــه المتخــــاطبون فــــي العــــالم 

اللغــة فحســب، الاجتمــاعي، فهــؤلاء المتخــاطبون لا یتفــاعلون فیمــا بیــنهم بواســطة 

ـــــك التفاعـــــل ویتعـــــاونون معـــــه".( ) وكـــــان للتفاعـــــل بـــــین ١٢بـــــل إنهـــــم یقبلـــــون ذل

المهــــاجرین/ مســــلمي مكــــة، والأنصــــار/ أهــــل المدینــــة، أثــــره الواضــــح فــــي نشــــر 

ـــده عـــن المجتمـــع  ـــف فـــي تقالی الإســـلام، وتأســـیس مجتمـــع عربـــي حضـــري، یختل
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عـــن اللهجـــات  البــدوي الـــوثني، وتطلّبـــت هـــذه النقلـــة ســـیادة لغـــة حضـــریة تختلـــف

  البدویّة. 

  

تُعـــدّ الظـــواهر اللســـانیّة مثـــل التكـــرار، والتقالیـــد الخطابیّـــة، والتقالیـــد البلاغیّـــة     

كالاسـتعارة، والتشـبیه، والمجــاز، وترسـبات الثقافــة فـي الخطابــات.. نتاجًـا طبیعی�ــا 

لثقافــــة ســــادت فــــي فتــــرة مــــا، لــــذلك مــــن المهــــم جــــدًا دراســــة التغیّــــر اللســــاني فــــي 

بــات فــي إطــار علاقتــه بــالتغیّر الثقــافي. إننــا لا نســتطیع وصــف لســانیّات الخطا

خطاب معیّن تأسیسًا على مصطلحاته وحده، دون الوضع في الاعتبـار المجـال 

الثقــــافي الــــذي ســــمح لهــــذه المصــــطلحات بالتــــداول والانتشــــار؛ ومــــن ثــــمّ یتعــــیّن 

یّات خطـاب مـا، والثقافـة الاهتمام بالمسافة الثقافیّة/ المعرفیّة التي تربط بین لسان

التي نشأ في كنفها وسمحت لأسلوبه بالتـداول. ویمكننـا الحـدیث فـي هـذا السـیاق 

التي تشكّل الأساس النظري لفكرة الانتخاب  الوراثة اللسانیّةعمّا یمكن وسمه بـ 

اللسـاني، فصـیغ مثـل " قفـا نبـكِ ـ لخولـة أطـلال ـ خلیلـي عوجـا.." المتداولـة فـي 

شعري العربي القدیم، وما یناظرها في الجـزء الخـاص بالرحیـل، نسیب الخطاب ال

لت فــي  والمــدیح، والهجــاء، والرثــاء، والفخــر.. هــي صــیغ لغویّــة متوارثــة، ثــمّ تــدووِّ

خطابـــات الشــــعراء، بوصــــفها وســــیلة مــــن وســــائل تمریــــر الأفكــــار وتــــداولها، مــــع 

ئـیس، الوضع في الاعتبـار أنهـا تحمـل دلالات مختلفـة فـي كـل خطـاب؛ لسـبب ر 

  تخضع بالضرورة لتقالید الثقافة. -تداول الألفاظ -وهو أن التداولیّة 

  

  :الثقافي والتنوع  المعرفة التداولية

ــة مــا مــن "      انطلقــت الفلســفة الوضــعیّة المنطقیّــة فــي الحكــم علــى دلالــة جمل

) الأمــر الــذي جعــل المعنــى فــي العبــارات اللغویّــة، ١٣مقیــاس الصــدق والكــذب".(
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فــي منــوال الصــیغ الخبریّــة والإنشــائیّة، وكــان یُحكــم علــى صــدقها وكــذبها یــؤطَّر 

 أفعال الكـلامبمدى مطابقتها للواقع. ومع ظهور التداولیّة، نشط الاهتمام بفكرة " 

"، بمعنـى أن الهـدف مـن الاسـتعمال اللغـوي " لـیس إبـراز منطـوق أفعـال اللغـةأو 

كانــت هــذه الفكــرة بمثابــة ) و ١٤لغــوي فقــط، بــل إنجــاز حــدث اجتمــاعي معــیّن".(

النقلة النوعیّة في فلسفة المعنى، فتحوّلت من المعنـى التقلیـدي للغـة، أو الجملـة، 

أو العبــارة مــن منــوال الصــدق والكــذب، إلــى أن القصــد مــن اللغــة أو الكــلام، هــو 

تبــادل المعلومــات بواســطة اللغــة، ویُعــدّ هــذا التحــوّل إیــذانًا بارتبــاط اللغــة بنظریّــة 

لكـــلام، وهـــي " الفكـــرة التـــي نشـــأت منهـــا اللســـانیّات التداولیّـــة ومـــن أهـــم أفعـــال ا

مراجعها، بل یمكـن التـأریخ منهـا للتداولیّـة؛ حیـث ارتبطـت اللغـة بإنجازهـا الفعلـي 

  )١٥في الواقع".(

إن أفكــــــار هــــــذه النظریــــــة تنطلــــــق مــــــن البحــــــث فــــــي العلاقــــــة بــــــین المعنــــــى     

meaning  والفعلactionالعبارة، یتحدد من خـلال الأفعـال  ، فمعنى الكلمة أو

التــــي تقــــف خلـــــف الكلمــــة أو العبـــــارة، فالكلمــــات الدالــــة علـــــى الأمــــر، والنهـــــي، 

والاســــتفهام، والتعجّــــب.. تتطلّــــب قیــــام المتلقــــي بممارســــة هــــذه الأفعــــال، فالفعــــل 

اللغــوي، یصــحبه فعــل اجتمــاعي أو ثقــافي. ویــذهب بعــض المعاصــرین إلــى أن 

أصــبح نــواة مركزیــة فــي الكثیــر مــن الأعمــال التداولیــة، مفهــوم الفعــل الكلامــي، " 

وفحــواه أن كــل ملفــوظ یــنهض علــى نظــام شــكلي دلالــي إنجــازي تــأثیري، وفضــلاً 

عن ذلك، یُعد نشاطًا مادی�ـا نحوی�ـا یتوسـل أفعـالاً قولیّـة لتحقیـق أغـراض إنجازیّـة: 

ل المتلقــي كالطلــب، والأمــر، والوعــد، والوعیــد.. وغایــات تأثیریّــة تخــص ردود فعــ

كالرفض والقبول؛ ومن ثم فهو فعل یطمح إلى أن یكون فعلاً تأثیری�ا، أي یطمـح 

إلـــى أن یكـــون ذا تـــأثیرٍ فـــي المخاطـــب اجتماعی�ـــا أو مؤسســـاتی�ا؛ ومـــن ثـــم إنجـــاز 

الفعــل الكلامــي ثلاثــة أقســام رئیســة:   Austin أوســتن) وقسّــم ١٦شــيء مــا".(

)١٧(  
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ل: إطــلاق الألفــاظ فــي جمــل مفیــدة ذات بنــاء ـ فعــل القــول: ویــراد بهــذا الفعــ ١

  نحوي سلیم، وذات دلالة.

ـ الفعل المتضمن في القول: وهو الفعل الإنجازيّ الحقیـق، إذ إنـه عمـل یُنجـز  ٢

  بقول ما.

  ـ الفعل الناتج عن القول: وهو مجموعة الأفكار المترتبة على الفعل السابق. ٣

  لفعل في ثلاث نقاط:أیضًا خصائص هذا ا Austin أوستن ویحدد   

  ـ إنه فعل دال. ١

  ـ إنه فعل إنجازيّ: أي یُنجز الأشیاء والأفعال الاجتماعیّة بالكلمات. ٢

ـ إنــه فعــل تـأثیري: أي یتــرك آثــارًا معینـة فــي الواقــع، خصوصًـا إذا كــان فعــلاً  ٣

  ناجحًا.

فعنـــدما أتوجــــه بســـؤال معــــین لشــــخص أو تحـــذیر، أو تنبیــــه، فمـــا أقــــوم بــــه (    

ال/ التحـذیر/ التنبیـه.. ) هـو الفعـل القـولي، و (السـؤال، التحـذیر، التنبیـه..) السؤ 

هــو الفعــل المُتضــمن فــي القــول، ورد فعــل المتلقــي ( الإجابــة، أو عــدم الإجابــة، 

القبول، أو الرفض) هو الفعل الناتج عن القول. ویمكننا في هـذا السـیاق التمییـز 

  بین حقلین مهمین من حقول التداولیّة:

ـــل الأولا  ـــة، ویـــرتبط هـــدا الحقـــل بأفكـــار لحق تشـــارلز ؛ وهـــو حـــق نشـــأة التداولیّ

عـــن التداولیّـــة، عنـــدما قـــدمها باعتبارهـــا منهجًـــا فـــي كیفیـــة جعـــل أفكارنـــا  مـــورس

ــة شــرقًا  واضــحة، وقــال: إن مشــكلة المعنــى، مشــكلة قدیمــة فــي الفلســفات التقلیدیّ

ة تاریخیّـــة ممیـــزة، ألقـــت وغربًـــا؛ ولكـــن التنـــاول البراجمـــاتي لهـــا جعـــل لهـــا خاصـــی

الضــوء علــى أهمیــة العلاقــة بــین المعنــى والفعــل، وعلــى ســبیل المثــال یمكــن فهــم 

  )١٨طبیعة المعنى بالرجوع إلى الفعل فقط.(
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) بأنهـا: علـم یهـتم بدراسـة العلاقـة بـین العلامـات، ١٩( تشارلز مورس وعرّفها  

وتحدیـد مـا یترتــب  -مـتكلم، سـامع، قـارئ، كاتـب –وبـین مسـتعملیها أو مفسـریها 

  على هذه  العلامات، حینما شرح أبعاد السیمیائیّة الثلاث:

  ) عبر عنها
ُ
  ).البُعد الدلاليعلاقة العلامات بالموضوعات الم

 ،ة وبــــــالظواهر النفســــــيّ  علاقــــــة العلامــــــات بالنــــــاطقين �ــــــا، وبــــــالمتلقي

ـــــــ البُعـــــــد ة المرافقـــــــة لاســـــــتعمال العلامـــــــات وتوظيفهـــــــا ( والاجتماعيّ

 ).التداولي

  ) البُعد التركيبيعلاقة العلامات فيما بينها.( 

؛ وهو موضوع التداولیة ووظیفتها، فإنـه مـرتبط بلسـانیّات القـرن أما الحقل الثاني

العشرین، حینما ساوت بین لسانیّات اللغة ولسانیّات الكلام، حیث تتفق على أن 

فـــي فهمـــه  التداولیّـــة فـــي عمومهـــا تهـــتم بجمیـــع شـــروط الخطـــاب، وتعتمـــد أســـلوبًا

وإدراكــه، بدراســة كیفیّــة اســتخدام اللغــة، وبیــان الأشــكال اللســانیّة التــي لا یتحـــدد 

معناهــا إلا بالاســتعمال، وشــرح ســیاق الحــال والمقــام الــذي یــؤدي فیــه المتكلمــون 

خطاباتهم، فاهتمامها ینصب أساسًا على المتكلم، انطلاقًا من سـیاق الملفوظـات 

الأفعـال الكلامیّـة، ووظـائف المنطوقـات اللغویّـة، التي یؤدیها، إلـى جانـب تحلیـل 

ـــذلك ســـمّاها بعضـــهم: لســـانیّات الاســـتعمال  وســـماتها فـــي عملیـــات الاتصـــال؛ ول

للغــــوي؛ وموضــــوعها توظیــــف المعنــــى اللغــــوي فــــي الاســــتعمال الفعلــــي، ویشــــمل 

  مصطلح التداولیّة من هذه الناحیة:

 دراســـة اســـتعمال  مجمـــوع البحـــوث المنطقيــّـة واللســـانيّة الـــتي قــُـدّمت في

اللغة ومطابقـة التعبـيرات الرمزيـّة للسـياق الوصـفي الفعلـي، والعلاقـات 

  بين المتخاطبين.

  ذلكدراسة استعمال اللغة في الخطاب، والآثار التي تثبت . 
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  .دراسة اللغة بوصفها ظاهرة تواصليّة اجتماعيّة خطابيّة حجاجيّة  

  

ح لنـــا دور البُعـــد الثقـــافي فـــي بعـــد هـــذا العـــرض المـــوجز عـــن التداولیّـــة؛ یتضـــ   

الــدرس التــداولي، وأهمیتــه فــي انتشــار معنــى واختفــاء آخــر، فالثقافــة لیســت هــي 

المجــال الأكثــر عمقًــا بالنســبة لمجتمــع مــا فحســب، بــل إنهــا تمثِّــل أیضًــا المجــال 

الأكثــر ارتفاعًــا وفاعلیّــة، ومــن ثــمّ تُعــدّ الثقافــة ســمة أساســیّة لصــیرورات المجتمــع 

المتداخلـــة، ونحـــن نســـتبطن بواســـطتها الأوامـــر، والضـــوابط، والنـــواهي، المعقّـــدة و 

والمعــاني مــن العبــارات اللغویّــة المتداولــة علــى لســان الجماعــة، ویــؤدي التواصــل 

دورًا مهمًا في توطید العلاقة بین اللسانیّات والثقافة؛ لما یتمیّز به هذا المصطلح 

هـذا المصـطلح مفـردات  من غناء معجمي وثقافي، حیـث یسـتوعب -التواصل –

ـــــار،  ومصـــــطلحات مهمـــــة بالنســـــبة لموضـــــوع الدراســـــة أهمهـــــا: الإبـــــلاغ، والإخب

  والتحاور، والتخاطب والتواصل.

فــه بعــض المعاصــرین بـــ " تبــادل أدلّــة بــین ذات مرسِــلة وذات مســتقبِلة؛   كمــا یعرِّ

حیــث تنطلــق الرســالة مــن الــذّات الأولــى نحــو الــذّات الأخــرى، وتقتضــي العملیــة 

ـــا ضـــمنی�ا أو صـــریحًا عمّـــا نتحـــدّث عنـــه ج أو بعبـــارة  -الأشـــیاء والكائنـــات -وابً

"، ویتطلّب نجاح هذه العملیّة اشتراك المرسِل والمرسَـل موضوعات العالمأشمل " 

إلیــه فــي الســنن؛ حتــى یــتم الإســنان والاستســنان علــى الوجــه الأكمــل كمــا أراد لــه 

بطریقـة ریاضـیّةكالتالي: مـن (أ)  المجتمع اللغوي.. ویمكن تلخیص هذا التعریـف

إلى (ب)، ترسل (ج) التـي تتحـدّث عـن (د)، وتخضـع لقـوانین (هــ)، وتنتقـل مـن 

(أ) إلـــى (ب) عبـــر (و). حیـــث إن (أ)= المرسِـــل، (ب)= المرسَـــل إلیـــه، و(ج)= 

  )٢٠الرسالة، و(د)= المرجع، و(هـ)= السنن، و(و)= القناة".(
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"؛ لأن الثقافـــةالـــنص المُقتـــبس أعـــلاه بــــ " " فـــي ســـنن ویمكننـــا اســـتبدال الــــ "   

ـــة التواصـــل تخضـــع لشـــروط الثقافـــة وأنســـاقها؛ حتـــى یـــتم تـــداول المعـــاني،  عملی

وتــداول المفــردات، وتــداول العبــارات، كمــا تخضــع عملیــة التــداول نفســها لتقالیــد 

الثقافــة، وتجاهــل عنصــر الثقافــة فــي عملیــة التواصــل أو التــداول یُعــد أمــرًا غیــر 

ى الإطــلاق فـي هـذا الســیاق؛ لأننـا إذا اعتبرنـا التواصــل مرحلـة لســانیّة مقبـول علـ

مهمة بالنسبة لحیاة الإنسان الاجتماعیّـة؛ فـإن التـداول یُعـدّ مرحلـة مهمـة بالنسـبة 

للإنسان في التعرّف علـى الأشـیاء، وفهـم أسـرار الكـون، كمـا یُعـد التـداول مرحلـة 

تداول فكرة ما أو عبـارة مـا فـي أي مهمة تلي مرحلة التواصل بالنسبة للإنسان، ف

مجتمع، لا تتم إلا بعد وجود تواصل بین أفـراد هـذا المجتمـع، واتفـاقهم علـى فهـم 

معیّن لهذه الفكرة أو العبارة. ولتوضیح ما أطرحه، أسوق قصة الرجـل الـذي أتـى 

أحد ملوك حِمْیَر، فوجده خارجًا للصید، وكان الرجل في أعلى قمة الجبـل، فقـال 

لك: ثِبّ ( أي اجلس) فقفز الرجل من أعلى الجبل، فمات، وحین استغرب له الم

الملك من تصـرف الرجـل، شـرحوا لـه أن الوثـب فـي غیـر اللهجـة الحمیریّـة یعنـي 

" فـي ثقافـة الحمیـریین، یختلـف فعلهـا عـن ثِبّ القفز. وهذا یعني أن تداول كلمة " 

ریّـة أفعـال اللغـة تختلـف مـن تداولها في ثقافـة القبائـل الأخـرى، وهـذا یؤكِّـد أن نظ

ــبّ ثقافــة إلــى ثقافــة أخــرى؛ تبعًــا لتــداول المعنــى المــرتبط بفعــل اللغــة، فكلمــة "  " ثِ

كعلامـــة لســـانیة یختلـــف الفعـــل المترتـــب علـــى اســـتخدامها مـــن قبیلـــة حمیـــر إلـــى 

القبائل الأخرى، وهذا یعود بطبیعة الحال لعملیة تـداول هـذه العلامـة فـي مجتمـع 

ولهذا یجب الانتباه إلى أهمیة البُعد الثقافي في الدرس التداولي،  ما أو ثقافة ما.

فالظرف الثقافي یؤدي دورًا مهمًا في إدماج السـلوك اللغـوي داخـل نظریـة الفعـل، 

مما یؤدي إلى تداول أفكار ترتبط بمفردات معینة في فترة تاریخیـة معینـة أیضًـا، 

لــى ألســنة الشــعوب العربیــة " الــذي شــاع اســتعماله عالقومیــة العربیــةفمصــطلح " 

فــي النصــف الأخیــر مــن القــرن الماضــي، لعــب الظــرف الثقــافي الاشــتراكي دورًا 
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مهمًـــا فـــي تداولـــه؛ لارتباطـــه بثقافـــة الاشـــتراكیة التـــي تعظِّـــم مـــن دور الـــدول فـــي 

حمایــــة الأفــــراد ومســــؤولیتها تجــــاههم لا ســــیما الطبقــــات الشــــعبیّة، وهــــذه الثقافــــة 

شـعارات الرنّانـة مـدخلاً للسـیطرة أو الهیمنـة علـى الـذّات الاشتراكیة، جعلت مـن ال

ــذّات بعــد إجــلاء الاســتعمار، مــن خــلال  العربیــة المتعطِّشــة للاســتقلال وإثبــات ال

تــــداول مصــــطلحاتها الخاصــــة التــــي ســــمح لهــــا الظــــرف الثقــــافي بالانتشــــار، ثــــم 

ة؛ تراجعـــت حـــدّة هـــذا التـــداول مـــع نهایـــة القـــرن الماضـــي ومطلـــع الألفیّـــة الجدیـــد

بســبب تغیّــر الظــرف الثقــافي الســائد؛ لتحــلّ محلّهــا فكــرة الرأســمالیة والخصخصــة 

بمعناها الاقتصادي والتجاري، وما تبعها من ثقافة العولمة التي تقلِّـص مـن دور 

الدول، وتُعلـى مـن دور المؤسسـات، أقصـد بهـذا أن هنـاك مجموعـة مـن الشـروط 

 على النحو التالي: تسمح بتداول المصطلحات والأفكار، یمكن رصدها

ـ الضرورة الثقافیّة، وهي ضرورة تربط بین المصطلح اللغوي، ودلالته الثقافیـة  ١

والاجتماعیــة، ولهــذا لا یشــترط فــي الفكــرة أو المصــطلح أن تظــل رهینــة المعنــى 

ــةاللغــوي فقــط، أو حتــى العلمــي؛ فعلــى ســبیل المثــال كلمــة "  " تتُــداول فــي العملیّ

ى أنها جراحة، وتتداول فـي الأوسـاط العسـكریّة علـى أنهـا المستشفیات الطبیّة عل

ـــــاراة فـــــي  ـــــى أنهـــــا مب ـــــداول فـــــي الریاضـــــة عل معركـــــة، أو تخطـــــیط لمعركـــــة، وتتُ

الكـرة..إلخ. فالضـرورة الثقافیـة لمجـال مــا ( الطبـي ـ العسـكري ـ الریاضـي) هــي 

  التي سمحت لهذه الكلمة بالتداول بمعنى معین.

صل: فالتواصـل اللسـاني یـتم عبـر مصـطلحات وأفكـار ـ الحاجة الإنسانیّة للتوا ٢

شــائعة معروفــة، وهــذا التواصــل یســمح بتــداول مفــردات أو أفكــار معینــة، وتكــون 

المفردات بمثابة علامات تتفق الجماعة على دلالتها، وهذا یؤدي بطبیعـة الحـال 

إلى سهولة عملیـة التواصـل بـین أبنـاء الجماعـة، والعكـس صـحیح، عنـدما تُطـرح 

ظ كعلامـــات غیـــر متداولـــة للتواصـــل، یُســـاء فهمهـــا؛ ممـــا یـــؤدي إلـــى عملیـــة ألفـــا

  الانقطاع المعرفي.
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وقصة الشاعر العباسي علي بن الجهم مع الخلیفة المتوكل تؤكد هذا الكلام،    

: أن علـــي بـــن الجهـــم كـــان بـــدویاً جافیـــاً، فقـــدم علـــى المتوكـــل والقصـــة باختصـــار

  )٢١: (العباسي، فأنشده قصیدة افتتحها بقوله

  الخطُوبِ  دِ وكََالتَيسِ في قِراعِ  للِوُد أنَتَ كَالكَلبِ في حِفاظِكَ 

 
فعـرف المتوكـل حسـن مقصــده وخشـونة لفظـه، وأنـه مــا رأى سـوى مـا شـبهه بــه،  

لعــدم المخالطــة وملازمــة البادیــة، فــأمر لــه بــدار حســنة علــى شــاطئ دجلــة، فیهــا 

والجســر قریــب منــه، وأمــر  لطیــف یغــذّي الأرواح، بســتان جمیــل، یتخللــه نســیم

یــرى حركــة النــاس  –أي ابــن الجهــم  - بالغــذاء اللطیــف أن یتعاهــد بــه، فكــان

ولطافــة الحضــر، فأقــام ســتة أشــهر علــى ذلــك، والأدبــاء یــداومون علــى مجالســته 

  ومحاضرته، ثم استدعاه الخلیفة بعد مدة لینشده، فأنشده:

 أدري ولا أدري جلبن الهوى من حيث عيون المها بين الرصافة والجسر

  فقال المتوكل: لقد خشیت علیه أن یذوب رقّة ولطافة.

  

ـ اختیــار كلمــات/ عبــارات لهــا قــدرتها الخاصــة فــي التعبیــر عــن قضــایا ذي  ٣

أهمیّة بالنسبة للمجتمع، وتتوقف درجة تداول الجمل والعبارات على قیمـة صـدق 

ــــارة، القضــــیة أو الإشــــكالیة بالنســــبة للمجتمــــع، وشــــروط الصــــدق للكل مــــة أو العب

أمــن أم  –فالصـیغ الشــفاهیّة المعروفـة فــي الشــعر العربـي القــدیم، " خلیلـيّ عوجــا 

حومانة الدرّاج .." إلخ تُعبِّر عن قضایا وإشـكالیّات شخصـیّة واجتماعیّـة  –أوفى 

في المجتمع القَبَلي، أوجـدتها عـادات وتقالیـد خاصـة بهـذا المجتمـع، وهـي قضـیّة 

الخاصــة بالنســبة للرجــل والمــرأة علــى الســواء، لا ســیّما إذا مــا لهــا قیمتهــا النفســیّة 

وضــعنا فــي الحســبان حالــة الحرمــان العــاطفي التــي تفرضــها تلــك التقالیــد، وحیــرة 
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الشاعر وتردده بین الفكاك منها، والتقیّد بها، ومن ثـمّ فإنهـا قضـیّة مهمـة وجـدیرة 

القضـــــــایا باســــــتخدام جمـــــــل أو عبــــــارات خاصـــــــة فــــــي التعبیـــــــر عنهــــــا، فتـــــــداول 

والإشــكالیّات یصــحبه تــداول جمــل وعبــارات، وتكــرار هــذه الجمــل وتلــك العبــارات 

  یكسبها خاصیّة التداول.

ـ التمثیـل الخطـابي للثقافـة، فمـن المعـروف أن الرمـوز الثقافیّـة لا تنفصـل عـن  ٤

تستتبع قواعد، وتقالید، ومعتقدات یجب  -أي الرموز الثقافیّة –الخطابات؛ لأنها 

لغوی�ا حتى یتم تداولها من ناحیة، والمحافظة علیهـا مـن ناحیـة أخـرى، صیاغتها 

العــادات) هــو  -الممارســات  -الســلوك  –( القــوانین  -إذًا –فــالموروث الثقــافي 

مجموعة من الأفكار والطقوس والشعائر والممارسات یتم تـداولها بواسـطة اللغـة، 

روراته، لمــا لــه مــن وتســتجیب اللغــة فــي هــذه الحالــة لشــروط هــذا المــوروث وضــ

ســلطة وهیمنــة علــى الإنســان الــذي ینطــق باللغــة؛ لأن اللغــة " لا تحقــق وجودهــا 

الفعلي؛ إلا إذا كان العالم حاضرًا فیها. وعلیه، فالقول بأن اللغة هي في الأصل 

إنســانیّة، یعنــي فــي الوقــت نفســه أن وجــود الإنســان فــي العــالم هــو وجــود لغــوي 

أن نبحث في العلاقة بین اللغة والعالم؛ من أجل أن  أساسًا، وسوف یتعیّن علینا

) فإذا ٢٢نحرز أفقًا ملائمًا لحقیقة أن الخبرة التأویلیّة لغویّة من حیث طبیعتها".(

كانــت الخطابــات نتاجًــا لغوی�ــا لفكــر الإنســان، وفكــر الإنســان نتاجًــا للثقافــة؛ فــإن 

اطها الثقــافي؛ تــداول رمــوز فــي صــیغة مصــطلحات وعبــارات معینــة، مــرتهن بنشــ

ــــة؛ ومــــن ثــــمّ تكتســــب  لأن هــــذه الرمــــوز تحقــــق فیهــــا المجتمعــــات حیاتهــــا الواقعیّ

  مصداقیتها لدى المتلقي؛ بما یؤدي إلى تداولها.

  

  الخطاببات الثقافة في : ترسالخطاب إلى الثقافةرحلة المعنى من 

عندما عمدت في بحث سابق إلى الإفادة من الدراسـات السـیمیائیة فـي تحلیـل 

)؛ أدركـــت أهمیـــة الإفـــادة مـــن الأنثروبولوجیـــا الاجتماعیـــة فـــي ٢٣لنصـــوص(ا
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تتبنـى تسـاؤلات  -الأنثروبولوجیا الاجتماعیة –تحلیل الخطاب الشعري؛ لأنها 

معرفیة خاصة في التعرّف على المفاهیم، وطرائق تأسیس المعنى التي تنبنـي 

لخطابـــات الأدبیـــة علیهــا الخطابـــات الأدبیـــة. وطالمـــا اهـــتم البـــاحثون والنقـــاد با

ووصـفوها وشــرحوها فــي كتـبهم المختلفــة. إلا أنهــم لــم یتحـرروا بَعْــدُ مــن هیمنــة 

النظریـــة الأدبیــــة التقلیدیـــة،( ومــــن المعــــروف أن النظریـــة الأدبیــــة التقلیدیــــة لا 

تحصر نفسـها فـي مجـال الأدب فقـط، بـل تتوسـع فـي المجـال التـاریخي وسـیر 

اهتمامهـا بالنقـد التـاریخي أبـرز مثـال فـي الكتاب والتحولات السیاسـیة وغیرهـا و 

هذا المجال) الأمر الذي یسجن الفكر النقدي في دائرته الخاصة، ویعزله عن 

الإفــادة مــن منجــزات العلــوم الأخــرى، مثــل: علــم الأنثروبولوجیــا؛ حیــث یتمیّــز 

هذا المجال المعرفي بالقدرة على إخراج العقـل مـن تحصّـناته الفكریّـة التقلیدیّـة 

دیولوجیة، إلـى الانفتـاح بمعرفـة مسـتنیرة علـى طرائـق جدیـدة مـن التفكیـر، والإی

تســـعى إلـــى مســـاءلة المعـــارف المألوفـــة مـــن خـــلال وضـــعها فـــي مقارنـــة مـــع 

المعارف الأخرى، الأمر الذي یجعل الناقد واعی�ا بحركیّة المعنى المختلفة فـي 

  الخطابات نحو معارف متنوّعة.

ستراتیجیّة معرفیّة في تحلیـل الخطـاب الشـعري، إنني أتلمّس في هذا السیاق ا 

تُحیله إلى مستوى معرفي متعالٍ بالاعتماد على منظومة معرفیّة أكثر انفتاحًـا 

علــى العلــوم الإنســانیّة الموازیــة، بمــا أضــافته مــن نظریــات وشــروح واكتشــافات 

ووسائل في الكشـف عـن المعنـى. ولا أُنكـر فـي هـذا الصـدد إنجـازات البنیویـة، 

سلوبیة، والتفكیكیة في قراءة النصوص وتحلیلهـا فـي الفكـر العربـي مـؤخرًا، والأ

  ولكن هذه الإنجازات بحاجة دائمًا إلى المراجعة والإضافة، وإلا توقف الفكر.

أود إضــافة ملاحظــة أخیــرة، وهــي أننــا فــي مجــال الــدرس الأدبــي والنقــدي، 

بـین أنظمـة تقلیدیـة، نعیش في مرحلة تاریخیة ( العولمة) تفتح مجال المقارنـة 

ســیطرت علــى الفكــر أمــادًا طویلــة فــي تعاملــه مــع النصــوص الأدبیــة، وأنظمــة 
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مغــایرة تُخضــع جمیــع هــذه الممارســات للبحــث العمیــق فــي كیفیــة تشــكّل هــذه 

الممارسات؛ بهدف الكشف عن البنیات التحتیة والمقنّعة بقناعات إیدیولوجیة، 

  والتي تأسست علیها الحقائق الظاهرة.

قــي أن أشــیر إلــى أن الإجــراء المنهجــي المقتــرح، ســوف یقــدّم لنــا طرحًــا ب 

ــا فــي فهــم المســتویات المعرفیــة التــي یتشــكّل المعنــى مــن خلالهــا داخــل  مختلفً

ــب  ــا، فهــو كــذلك مركَّ ــب لغوی� الخطــاب؛ لأن الخطــاب كمــا هــو مشــكَّل أو مركَّ

س، ومـــن هـــذا ومؤسَّـــس معرفی�ـــا، وللثقافـــة الجماعیـــة دور مهـــم فـــي هـــذا التأســـی

المنطلـق یمكـن القـول: بــأن كـل وحـدة خطابیّـة مــن وحـدات الخطـاب الشــعري، 

مبنیّــة بنظــام لغــوي یتأســس علــى سلســلة مــن الأفكــار والمعــارف علــى النحـــو 

  التالي: 

  ـ الذاكرة الجماعیة التي تؤطِّر المعنى الحیاتي بأطرها الثقافیة الخاصة. ١

ها معرفــة. ومــن ثــم یعمــد فــي ـ ینظــر الشــاعر إلــى هــذه المعــاني بوصــف ٢

ـــد یعطـــي  ـــادة مـــن هـــذه المعـــارف؛ بإضـــافتها فـــي ســـیاق جدی ـــى الإف ـــه إل خطاب

  لخطابه قیمة معرفیّة.

ـ یأتي المتلقي كمستقبل لهذه المعاني ومؤوِّلاً إیاها في إطـار وعیـه بهـذه  ٣

  العملیة.

بقـــي أن أشـــیر إلـــى أهمیـــة الحفـــر الأنثروبولـــوجي فـــي الكشـــف عـــن البنیـــة 

ة التــي تــتحكم فــي الخطــاب الشــعري؛ لأن البنیــة المعرفیــة، یتولّــد عنهــا المعرفیــ

بالضــــرورة بنیــــة ســــیمیائیة تؤكــــد هــــذه البنیــــة المعرفیــــة، وتشــــیر إلیهــــا داخــــل 

الخطابات من خلال إشارات لغویّة، وتؤدي البنیة السیمیائیة هنـا دورًا محوری�ـا 

افـة. ویمكـن تسـمیة في فهم العلاقة بـین المعنـى فـي الخطـاب والمعنـى فـي الثق

هــذه العملیــة باللعــب الســیمیائي داخــل الخطــاب؛ لأن العلامــة فــي هــذا الســیاق 

  تمثل برهانًا لغوی�ا على حضور السیاق الثقافي في السیاق الخطابي.
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  :  الخطابيتقاطعات: الثقافي/    

یذهب بعض المعاصرین إلى أن الخطابات الإبداعیّة " تنطوي دائمًا وأبدًا      

لـــى عـــدّة عصـــور، ولا بـــدّ أن تســـتوعب أي قـــراءة لهـــا هـــذه الحقیقـــة، وتنطلـــق ع

) تؤكِّــد هــذه المقولــة أهمیــة الحــدث المؤسِّــس للخطابــات الإبداعیــة، ٢٤منهــا".(

والبحـــث فـــي العلاقـــة التـــي تقیمهـــا الخطابـــات مـــع أحـــداث الثقافـــة المختزنـــة فـــي 

موضــوعیّة للمعنــى، كمــا  الــذاكرة الجمعیــة، یفیــد كثیــرًا فــي التقــدّم نحــو فهــم أكثــر

أن رصد تحولاّته من مجاله الثقافي العام إلى مجاله الخطابي الخـاص؛ یسـاعد 

كثیـرًا فـي فهــم أطـوار تطــوّره، والـوعي بارتحالاتــه وتبدّلاتـه التــي لا تنتهـي. وهــذا 

یعنــي أن الحــدث الثقــافي/ المؤسِّــس یُعــاد تناولــه وإحیــاؤه دومًــا داخــل الخطابــات 

دیـــدة، تـُــدخل علیــــه بعـــض التعـــدیلات مـــن خـــلال الســــیاق عبـــر اســـتخدامات ج

الخطابي الجدید. فانتقـال المعنـى مـن منظومـة ثقافیـة إلـى منظومـة نصـیّة، هـو 

                                                                                                        Sedimentationمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نســــــــــــــــــــــــــــــــــــمیه بظــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرة الترســــــــــــــــــــــــــــــــــــیب 

مــا یترســب فــي الــنص مــن ثقافــات وأفكــار  –باختصــار  –وهــذه الظــاهرة تعنــي 

لیســت الواقعــة فــي  تراثیــة، عــن طریــق الجــدل المســتمر مــع الخطابــات الأخــرى،

بـــــل یشـــــمل أیضًـــــا الخطابـــــات الواقعـــــة فـــــي مجالـــــه  التناصـــــي فحســـــب،مجالـــــه 

بــل  لــیس جــدلاً مــن أجــل الإحــلال والإزاحــة فحســب، –هنــا  –والجــدل  الثقــافي.

  إن فاعلیــة الجــدل ترتــد بنــا إلــى مـــا قبــل لحظــات تخلــق أجنّــة الــنص الأولـــى،

مـع  وإنما هو سلسلة مـن العلاقـات المتداخلـة فالنص الأدبي "لیس ذاتاً مستقلة،

) وعندما ٢٥ونسقه اللغوي ومعجمه ینسحبان إلى التراث" ( النصوص الأخرى،

ویــتم الاحتفــال بمولـــد  یتحــول التـــراث إلــى نصــوص متداخلـــة، "یمــوت المؤلــف،

  )٢٦قارئ جدید".(
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وتعتمـــد هـــذه الظـــاهرة اعتمـــادًا أساســـی�ا علـــي فكـــرة الســـیاق، ویؤكـــد بعـــض 

م فیقـــول: " إنهــــا واحــــدة مــــن المعاصـــرین أهمیــــة فكــــرة الســـیاق فــــي هــــذه المقــــا

ـــي أي نـــص، والاســـتجابة لنظامـــه الإشـــاري  الأفكـــار الأساســـیة فـــي عملیـــة تلقّ

یصـبح مـن المسـتحیل علینـا أن نفهمـه  المعقّد. فبدون وضع النص في سیاق،

فهمــاً صــحیحاً، وبــدون فكــرة الســیاق نفســها، یتعــذّر علینــا الحــدیث عــن الــنص 

ر ذلــك مــن الأفكــار؛ لأن هــذه المفــاهیم الغائــب أو الإحــلال أو الإزاحــة أو غیــ

مــــن الســــیاق الــــذي تظهــــر فیــــه  –كــــالنص تمامــــا  –تكتســــب معناهــــا المحــــدد 

فمســألة الإزاحـــة مــثلاً لا تـــتم عــادة إلا ضـــمن ســیاق محـــدد لا  وتتعامــل معـــه،

ولكنـه یقـوم أیضًـا  یُسهم فحسب في تحدیـد طبیعـة هـذه الإزاحـة وبلـورة آلیاتهـا،

وفي تحدید علاقته بالعالم الذي  مح النص الجدید،بدور فعّال في صیاغة ملا

  ) ٢٧یظهر فیه"(

وهنـــاك مجموعـــة مـــن الروافـــد الثقافیّـــة ســـاهمت فـــي بلـــورة خطابـــات الشـــعر 

ــل فیمــا تطرحــه هــذه الروافــد مــن أفكــار؛ العربــي وتشــكیلها، یــدرك أبعــاد  والمتأمِّ

وهــذه  رفیّــة،العلاقــات التــي تــربط بــین هــذه الخطابــات ومرجعیتهــا الثقافیّــة والمع

"  علامـات لسـانیّةالروافد المرجعیّة انتقلـت إلـى الخطـاب الشـعري فـي شـكل " 

لیُعـــادل بهـــا الشـــعراء مـــواقفهم مـــن الحیـــاة وأحـــداثها مـــن حـــولهم، ولـــن یتوقـــف 

بــل ســـوف یمتــد إلـــى   الــدرس الــراهن عنـــد ملاحظــة هــذه الروافـــد أو رصــدها،

یـتم  جدیدة من المعاني التراثیـة،تحلیلها، وتحدید قوامها؛ لأن انبثاق المعاني ال

عــن طریــق آلیــة معقّــدة تــؤدي فیــه ثقافــة الشــاعر ومیولــه دورًا كبیــرًا فــي تحدیــد 

ـــه. وهـــذه الممارســـة نســـقیّة إلـــى حـــدّ كبیـــر؛ لأن  المعنـــى الجدیـــد ومعرفـــة دلالت

المبــدع یبحــث دائمًــا عــن القواعــد التــي تســمح بــأن یكــون " لأي تغیّــر یصــیب 

ه الواضح على خطاب آخر، ما یجعله ینشئ موضوعًا الخطابات الأخرى، أثر 

جدیـدًا، ویخـرج إلــى الوجـود اســتراتیجیة جدیـدة تفسـح المجــال لعبـارات ومفــاهیم 
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جدیــدة، فالتشــكیلة الخطابیــة، لا تــؤدي إذًا، دورًا ســلبی�ا یوقــف الزمــان ویجمــده 

لعشـــرات أو مئـــات الســـنین، بـــل تحـــدد انتظامـــا خاصًـــا بتطـــورات زمانیـــة، إنهـــا 

طـــــرح مبـــــدأ تمفصـــــل الأحـــــداث الخطابیـــــة بمجموعـــــة أخـــــرى مـــــن الأحـــــداث ت

  )٢٨والتقلّبات والتطوّرات"(

فـــالمعنى  هـــذه العملیـــة تشـــبه إلـــى حـــدٍ كبیـــرٍ عملیـــة الـــولادة عنـــد الإنســـان، 

الجدیــد یشــبه إلــى حــدٍّ كبیــر الجنــین الــذي یحمــل خصــائص الأبــوین الوراثیــة، 

ــل المعنــى وكمــا یكــون الأب أداة التعریــف بالنســبة للم ولــود الجدیــد. كــذلك یمثّ

التراثـــي أداة التعریـــف للمعنـــى الجدیـــد، فمنـــه یكتســـب المعنـــى الجدیـــد دلالتـــه، 

ــــة الخاصــــة، ــــه مــــن خــــلال هــــذه العلاق ــــدیم قیمت ــــى الق ویكــــون  ویكتســــب المعن

الخطــاب بمثابــة الأم التــي تحتضــن جنینهــا الــذي یحمــل الخصــائص الوراثیـــة 

كــذلك  ة المخــاض إلــى مــیلاد طفــل جدیــد،وكمــا تشــیر عملیــ لــلأب والأم معــاً،

تشیر عملیة الإبداع إلى میلاد معنـى جدیـد، هـذا المعنـى یشـیر إلـى أن تحـولاً 

لأن العبـارات أصـبحت تخضـع لقواعـد جدیـدة  ما قـد طـرأ علـى المعنـى القـدیم؛

وهــذا لا یعنــي أن ســائر المعــاني والمفــاهیم التراثیــة قــد  داخــل الســیاق الجدیــد،

ویكـــون الشـــاعر  حولـــت وتبـــدّلت كـــي تلائـــم الســـیاق الجدیـــد،ولكنهـــا ت اختفـــت،

شاهداً علي تشكیلاتها المتغایرة. إن أفـق الحاضـر " فـي حالـة تشـكّل مسـتمرّة؛ 

لأننــا نختبــر أحكامنــا المســبقة باســتمرار. والجانــب المهــم مــن عملیــة الاختبــار 

 هــذه یتجسّــد فــي مواجهتنــا المســتمرة للماضــي، وفــي فهــم التــراث الــذي ننحــدر

منه. فلیست هناك آفاق منفصلة للحاضر فـي ذاتـه أكثـر ممـا هنـاك مـن آفـاق 

انصــــهار تلــــك الآفــــاق التــــي  -دائمًــــا –تاریخیــــة یجــــب اكتســــابها. والفهــــم هــــو 

یُفترض أنها موجودة بذاتها، ونحـن متـآلفون مـع قـوة هـذا النـوع مـن الانصـهار 

ون، فـــي مــن الآفــاق المبكــرة علــى نحــو رئــیس. إن عملیــة الانصــهار هــذه تكــ
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فــي شــيء  -دائمًــا –تــراث مــا، عملیــة مطــردة باســتمرار، فیتحــد القــدیم والجدیــد 

  )٢٩ذي قیمة حیّة، من دون أن یُمنح أحدهما الصدارة من الآخر صراحة".(

یتعـیّن علینـا إذًا، فهـم الوظیفـة الأساسـیة للثقافـة؛ حتـى نفهـم تبلـور الظــاهرة 

لمعقـّـد، فالثقافــة تحــافظ علــى الثقافیــة إزاء مشــكل الخطــاب ونظامــه الإشــاري ا

ـــــى  دیمومتهـــــا وصـــــیرورتها مـــــن خـــــلال معناهـــــا داخـــــل الخطابـــــات، فتنتقـــــل إل

ـــتم تـــداولها بشـــكل مـــا، ســـواء أكـــان  الخطابـــات فـــي صـــیغ وأشـــكال متعـــددة؛ لی

المبدع على وعي بهذه الحِیـل أم علـى غیـر وعـي بهـا، والمعنـى المؤسِـس فـي 

الجمعیـة لا تصـبح واقعًـا معرفی�ـا، الثقافة هـو فعـل معرفـي فـي جـوهره، والـذاكرة 

إلا عنــدما تصــبح قــادرة علــى إنتــاج الأنســاق الثقافیــة التــي تتضــمن المعرفــة؛ 

ومـن ثــم تنشـأ هیمنــة المعنـى النســقي وسـیطرته علــى عقـل الفــرد بعملیـة تــداول 

لســــانیة داخــــل الخطــــاب، وعنــــدما تخــــتلط الأنســــاق الثقافیــــة بالخطابــــات، فــــإن 

عـاظم دور النقـد فـي التفكیـك، والتحلیـل، والتأویـل، الغموض یسیطر علیهـا؛ لیت

  واستنباط رؤى فكریّة تُسهم في تقدّم الفكر وارتقائه.

                     

ـــورة الخطـــاب الشـــعري العربـــي  ـــة التـــي ســـاهمت فـــي بل ـــد الثقافی وأهـــم الرواف

  وتشكیله ما یلي:

  الدين : -أ  

یـة، والحركـة، والصـرخة، أن " البیت، والحـدث، والبن شالرز بیرسیؤكِّد    

والصـمت كـل شـيء یمكـن أن یكـون علامـة، أو أن یصـبح علامـة، بشــرط أن 

یُحیل إلى شيء آخر. ولكن هذا لیس ممكنًا إلا إذا كان مـن الممكـن أن تنشـأ 

علاقة ما بین ما هو حاضر ( العلامة) وما هو غائب ( مرجعها). وتُعدّ هذه 

لأنــــه یجــــب أن تمتلــــك العلامــــة العلاقــــة علاقــــة تشــــابه بشــــكل أســــاس؛ وذلــــك 

  )٣٠ومرجعها المحتمل شیئًا مشتركًا".(
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إن استدعاء الرافد الدیني المتعالي في الخطـاب الشـعري العربـي، یُشـیر    

إلـــى بُعـــد تـــداولي خـــاص لهـــذه الخطـــاب؛ لمـــا لهـــذا الرافـــد مـــن أثـــر فـــي نفـــس 

افــد فــي المتلقـي العربــي علــى مــرّ التـاریخ، واشــتراك هــذه الخطابــات مـع هــذا الر 

المعنــى، یُعطــي هــذه الخطابــات بالضــرورة معنــى متعالیًــا أیضًــا، وقــارئ هــذه 

الخطابات كلما تقدّم وأنعم النظر في قراءتها؛ امتلك انطباعًا متعالیًـا عـن هـذه 

الخطابات، وربما یكون هذا هو الهـدف الأسـاس الـذي یسـعى إلیـه المبـدع فـي 

بــین شخصــیة الحجــاج بــن یوســف هــذا الســیاق، فتعمّــد الفــرزدق إقامــة التماثــل 

ــــامالثقفــــي فــــي خطابــــه الشــــعري اللاحــــق، وشخصــــیة "  علیــــه  -" ابــــن نــــوح ی

فـــي المرجـــع القرآنـــي المتـــداول، یؤكـــد إصـــرار الفـــرزدق علـــى تـــداول  -الســـلام

" الـذي رفـض النصـیحة مـن والـده، یـام " مقترنة بشخصیة "الحجّاجشخصیة " 

، وهذا الربط بین الشخصیتین "یاموبنفس المعنى الذي تداولت فیه شخصیة " 

داخـــل الخطــــاب الشــــعري، عمــــل ذو نظـــام تــــداولي، یغــــوي القــــارئ؛ لارتباطــــه 

بـــالمرجع ذي الدلالـــة المتعالیـــة؛ ممـــا یجعلنـــا نفهـــم الغنـــى المعرفـــي القـــائم فـــي 

  ممكنات التداول العلاماتي واستراتیجیاته. 

  )٣١يقول الفرزدق: (

 مِ راهِ ها أو دَ ادَ دَ زْ لأن ي ـَ رادَ أَ                  مارةٍ إِ  أيُّ  ادِ جّ تُ إلى الحَ بْ جِ عَ 

 مِ ألقوا له بالخزائِ  دْ قَ  ينِ إلى الصّ  فاً اقِ وَ  انَ مّ عَ  بينَ  ما عَلَى وكانَ 

 لالمِِ قٍ في السّ تَ رْ  مُ نيّ إِ  :الَ قَ  نيً غِ  هِ ي بِ غَ طَ  ينَ ادُ حِ جّ ا الحَ تَ ا عَ لمّ فَ 
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 مِ اصِ عَ  الماءِ  خشيةِ  نْ لٍ مِ بَ إلى جَ  قيتَ رْ أَ وحٍ سَ نُ  ابنُ  الَ كما قَ   كانَ فَ 

  ذاتِ  ضاءِ يْ الب ـَ ةِ لَ ب ـْالقِ  نِ عَ  يمَ مثل ما رَ  هِ مانِ ثْ ي االله في جُ مَ رَ 
َ
 مِ ارِ حَ الم

 مِ اخِ رَ الطّ  يِّ خمِ رَ باءً وكانوا مُطْ هَ  هاادَ عَ أَ  تىّ حَ  يلَ سوقُ الفِ وداً تَ نُ جُ 

  

قــد شــكلتا فكــر  وقصــة أصــحاب الفیــل، إن قصــة ســیدنا نــوح علیــه الســلام،

الفــرزدق حــین قــال هــذه الأبیــات؛ لأننــا نلحــظ اتفاقــاً بــین الآیــات الكریمــة التــي 

  ) ٣٢یقول فیها المولي عز وجل : (

حِـيمٌ وَهِـيَ تجَْـريِ وَقاَلَ اركَْبُواْ فِيهَـا بِسْـمِ اللَّـهِ مجَْراَهَـا وَمُرْسَـاهَا إِنَّ رَبيِّ لَغَفُـورٌ رَّ " 

نَــهُ وكََــانَ فيِ مَعْــزلٍِ يــَا بُـــنيََّ اركَْــب مَّعَنَــا وَلاَ  ِ�ــِمْ فيِ مَــوْجٍ كَالجْبِــَالِ وَنــَادَى نــُوحٌ ابْـ

ــالَ لاَ عَاصِــمَ  ــلٍ يَـعْصِــمُنيِ مِــنَ الْمَــاء قَ ــعَ الْكَــافِريِنََ قــالَ سَــآوِي إِلىَ جَبَ تَكُــن مَّ

نـَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ "  الْيـَوْمَ مِنْ أمَْرِ اللَّهِ    إِلاَّ مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَـيـْ

  وقول الشاعر في الأبیات السابقة:

 مِ اصِ عَ  الماءِ  خشيةِ  نْ لٍ مِ بَ إلى جَ  قيتَ رْ أَ وحٍ سَ نُ  ابنُ  الَ كما قَ   كانَ فَ 
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ئــي إن قــراءة الفــرزدق الفاعلــة للتــراث، تســتند فــي أهمیتهــا علــي الفعــل القرا

والـــذي یعتمـــد علـــي الكشـــف والفحـــص  الإبـــداعي عبـــر فتـــرات زمنیـــة متباعـــدة،

والمعنــي فــي أبیــات الفــرزدق یكتســب قیمتــه  وإقامــة علاقــة إیجابیــة مــع التــراث،

ـــات  ـــي فـــي الآی ـــه النشـــط والفاعـــل مـــع المعن ـــة الملائمـــة مـــن خـــلال تداخل الفنی

هـــــذه  یمثـــــل العنصـــــر الطـــــاغي فـــــي طبیعـــــة –هنـــــا  –لأن المعنـــــي  القرآنیـــــة؛

ـــد حـــد الإشـــارة "  –كلفـــظ  –ویـــتقلص دور المفـــردة  العلاقـــة، ـــن نـــوح عن  –اب

" أمـام مـا تشـیر إلیـه مـن معـانٍ، فـالفرزدق  عاصم –الماء  –جبل  –سأرتقي 

مشغول بإنتاج المعني من خلال تَبنّي بعـض الفـروض فـي محاولـة لإعطائهـا 

  آلیّاتها.قیمتها؛ لیصبح أكثر وعیًا بمعرفة طبیعة هذه العلاقة وفهم 

  ) ٣٣كما نلحظ اتفاقاً بین قول المولي عز وجل (

أَلمَْ تَـــرَ كَيْــفَ فَـعَــلَ رَبُّــكَ بأَِصْــحَابِ الْفِيــلِ أَلمَْ يجَْعَــلْ كَيْــدَهُمْ فيِ تَضْــلِيلٍ " 

ــن سِــجِّيلٍَ فجَعَلَهُــمْ كَعَصْــفٍ  ــلََ رْمِــيهِم بحِِجَــارَةٍ مِّ ــراً أبَاَبيِ ــيْهِمْ طيَـْ وَأرَْسَــلَ عَلَ

  كُولٍ". مَّأْ 

  وقول الفرزدق :

  ذاتِ  ضاءِ يْ الب ـَ ةِ لَ ب ـْالقِ  نِ عَ  يمَ مثل ما رَ  هِ مانِ ثْ ي االله في جُ مَ رَ 
َ
 مِ ارِ حَ الم

 مِ اخِ رَ الطّ  يِّ خمِ رَ باءً وكانوا مُطْ هَ  هاادَ عَ أَ  تىّ حَ  يلَ سوقُ الفِ وداً تَ نُ جُ 
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" یـامتطابقاً بین شخصـیة الحجـاج بـن یوسـف و شخصـیة " –هنا  –نلحظ 

" بطمعـــه وطغیانـــه الحجّـــاج" نا نـــوح علیـــه الســـلام بوجههـــا المأســـوي،ابـــن ســـید

فكانـت نهایـة  " بالإعراض عن طاعـة أبیـه وتكبّـره؛یامو"  وعصیانه وتطلعاته،

" المعاصــرة لــه الحجّــاجشخصــیة "  فَــرَبْطُ الشــاعر بــین الشخصــیة، كــل منهمــا،

ــاموشخصــیة "  آنــذاك، ر الواعیــة یشــیر إلــى قــراءة الشــاع " التراثیــة المتخیلــة،ی

ویكشـــف عـــن مهـــارة الشـــاعر فـــي  للتـــراث، وترســـب الثقافـــة التراثیـــة فـــي ذهنـــه،

كیفیة استدعاء هذه الترسّـبات وتوظیفهـا؛ للتعبیـر عـن موقـف جدیـد.كما نلحـظ 

الحبشــــي  أبرهــــةوبــــین  بــــین عشــــیرة الحجــــاج بــــن یوســــف، –ثانیــــاً  –تطابقــــاً 

هایــــة المأســــویة لهــــم فكانــــت الن حــــین أرادوا هــــدم بیــــت االله الحــــرام؛ وعشــــیرته،

جمیعــاً. فــالمعني فــي الأبیــات یوضــح حــرص الفــرزدق علــى إقامــة علاقــة بــین 

ــــذاك، ــــین  شخصــــیات تراثیــــة معقــــدة لهــــا بُعــــد ثقــــافي فــــي وعــــي المتلقــــي آن وب

شخصیات حاضرة مركبة؛ لتأكیـد مصـداقیّة الحـدث التـاریخي أو الثقـافي، ومـا 

  سیؤول إلیه لاحقًا.  آل إلیه، والتنبیه على خطورة الوضع الجدید، وما

بل تبدو متعددة الأبعـاد  والعلاقة بین هذه الشخصیات لا تأخذ بُعدًا واحداً،

ویـتم بلـوغ المعنـي صـحیحاً للقـارئ عـن طریـق  الجوهریة والمستویات الشـكلیة،

والشخصــیات  معرفتــه أبعــاد العلاقــة بــین الشخصــیات التراثیــة وبُعــدها الثقــافي،

یـــرتبط بمـــا وراء  –هنـــا  –لأن المعنـــي  العلامـــاتي؛الراهنـــة المعاصـــرة وبُعـــدها 

وعلي هذا، فإن المتلقي سیكون فاعلاً  أو فیما یتعلق بشفراتها ورموزها، اللغة،

  ویصبح عنصراً فاعلاً في العملیة الإبداعیة. إیجابیاً لحظة بلوغه المعني،

  

ــــة داخــــل  ــــر الشــــاعر عــــن الأفكــــار، تحمــــل علامــــات لغویّ إن طرائــــق تعبی

وتُحیل هذه العلامات إلى ثقافات ومعارف شتّى، ینبغـي للمتلقـي أو الخطاب، 

ل الــوعي بهــا؛ لأن عــدم الــوعي بهــا؛ یُحیلهــا إلــى ركــام لغــوي صــامت،  المــؤوِّ
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والشــاعر حــین یضــعها فـــي إطارهــا الخطــابي الجدیـــد، فــإن الخطــاب الشـــعري 

منحها یكسبها شعریتها، والخطاب السردي یكسبها سردیتها، وقابلیتها للتداول ت

صفاتها الشعریة والسردیة، وتجرید أي فكرة من صیاغتها الشعریة، یُعدّ تدمیرًا 

لهـا بوصــفها شــعرًا. فالعلامــات اللغویــة فــي الأبیــات الســابقة، تُحیــل إلــى أفكــار 

متداولـــة فـــي الـــنص القرآنـــي، وتـــداولها فـــي الخطـــاب الشـــعري؛ أضـــفى علیهـــا 

فــي  –قالهــا مــن الســیاق الــدیني صـفات دینیّــة ذي مصــداقیّة لــدي المتلقــي، وانت

إلى السیاق الاجتماعي الشعري، منحها الحق في عدم تجریدنا  -القرآن الكریم

لبُعـــدها الـــدیني فـــي الســـیاق الشـــعري، وأضـــفى علیهـــا الســـیاق الشـــعري معنـــى 

الشعریّة، فاكتسـبت أبعـادًا شـعریة جمالیـة ومعرفیّـة فـي سـیاق السـباق المحمـوم 

إثبـات نفسـها علـى حسـاب الأخـرى، هـذا بالإضـافة  بین ذاتین، تحـاول إحـداها

إلى بُعدها الدیني المعروف في النص القرآني، ومن ثمّ یمكن القول: بـأن هـذا 

التــراكم المعرفــي الــذي یكمــن خلــف هــذه العلامــات، هــو الــذي أعطاهــا قیمتهــا 

الخاصــة فــي الخطــاب الشــعري، ووعــي الشــاعر بالخلفیــة المعرفیّــة التــي تكمــن 

ات، هو الذي سـوّغ لـه إعـادة اسـتخدامها وتـداولها داخـل الخطـاب خلف العلام

بوسع أي شاعر أخر الاعتمـاد  الشعري الخاص. مع الوضع في الاعتبار أنه

علــى نفـــس المــوروث الثقـــافي دون أن یكــون موفقًـــا علــى مســـتوى العبـــارة، أي 

علـــى مســـتوى الصـــیاغة الشـــعریة، فالموضـــوعات الثقافیـــة لا تمـــنح بالضـــرورة 

فنیّــة عنــد جمیــع مــن یقولــون شــعرًا. وعلــى هــذا لا یمكننــا الاســتغناء عــن قیمــة 

دراســة البنیــة الأســلوبیة واللســانیة وعلاقتهــا بنظــام الخطــاب، فــي تحدیــد القیمــة 

   الشعریة لأي قصیدة من القصائد.

، تبحـث عـن المبـدأ المتحـرِّك فـي الأفكــار -إذًا –إن فكـرة التداولیّـة الثقافیّـة 

كمـــا تبحـــث عـــن الاختلافـــات الشـــكلیّة والجوهریّـــة فـــي هـــذه داخـــل الخطابـــات، 
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الأفكار نتیجة تداولها وانتقالها من مجال إلى مجال، والبحث التداولي الثقافي 

  للعلامة یمر بمرحلتین:

  ـ مرحلة استقطاب العلامة داخل الخطاب. ١

  ـ فلسفة طرح العلامة للتداول بعد تمثّلها معرفی�ا من قِبل المبدع. ٢

  

  )٣٤ل الفرزدق في موضع آخر يهجو جريراً : (يقو 

 ارِ ب ـَوَ  ريقَ طَ  سِ مِ تَ مُلْ  لالِ ضَ كَ  لَقَدْ ضَلَلْتَ أبَاكَ تَطْلبُ دارمِــاًوَ 

 ـدارِ صْ ولا إِ  دهِ وارِ  سبيــلِ بِ  لــهُ  تْ تَ و نعُِ داً ولـبَ تدي أَ هْ لا ي ـَ

 ــارِ فّ سُّ لا نِ عَ  نائيةٌ  مسُ والشّ  هاوَ نحَْ  صدْ فاقْ  مسَ الشَّ  كَ يْ لَ قالوا عَ 

ا تَكَسَّع في الرِّمــ
ّ
 وجـــارِ  بكُلِّ  يةٌ فاءُ هادِ رْ عَ  الِ هَدَت لَهُ لم

 غيرُ إِزاري فليس عليَّ   نيـعْ دَ  ـركّْتَهُ ولُ إن حَـكالسامريِّ يقَ

  

حیــث یهجــوه  بــین شخصــیة جریــر المعاصــرة لــه، –هنــا  –فــالفرزدق یــربط 

ة " المتخیلة " الذي أضل قـوم بأنه أضل قومه، وبین شخصیة السامري التراثی

موسى علیه السـلام مـن بعـده فمعنـى " الضـلال " یمثـل العنصـر الطـاغي فـي 

هذه الأبیات، وترسب هذا المعنى في ذهن الفرزدق من خلال وعیـه بقـول االله 

  )٣٥تعالى :(

 " وَمَـا أعَْجَلــَكَ عَــن قَـوْمِــكَ يــَا مُوسَــىَ قــالَ هُــمْ أوُلاء عَلــَى أثَــَريِ وَعَجِلْــتُ 

إلِيَْكَ رَبِّ لتِـَرْضَـى قـَالَ فإَِنَّـا قـَدْ فَـتـَنَّـا قَـوْمَـكَ مِـن بَـعْـدِكَ وَأَضَـلَّهُمُ السَّـامِريُِّ 

فَـرَجَـعَ مُوسَـى إِلىَ قَـوْمِـهِ غَضْـبَانَ أَسِـفًا قـَالَ يـَا قَــوْمِ أَلمَْ يعَـِدْكُمْ رَبُّكُـمْ وَعْــدًا 
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دتمُّْ أَن يحَِــلَّ عَلــَـيْكُمْ غَضَــبٌ مِّــن رَّبِّكُـــمْ حَسَــنًا أفََطـَـالَ عَلــَـيْكُمُ الْعَهْــدُ أمَْ أرََ 

  فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي". 

والفـرزدق یـربط بـین  فمعنى " الضلال " مرتبطٌ بشخصیة السامري التراثیة،

وبــین المعنــى نفســه وشخصــیة جریــر  هــذا المعنــى وهــذه الشخصــیة المتخیلــة،

الصـــورة الفنیـــة الهجائیـــة المعاصـــرة، وعلیـــه؛ لا یســـتطیع المتلقـــي إدراك عمـــق 

التــي رســمها الفــرزدق لجریــر فــي الأبیــات الســابقة، إلا إذا كانــت لدیــه الخلفیــة 

ـــة الســـلام مـــع قومـــه، وقومـــه مـــع  ـــة الكاملـــة بقصـــة ســـیدنا موســـى علی المعرفی

  السامري من بعده.

لــــم یــــنس التــــراث العقائــــدي المتمثــّــل فــــي  –المعاصــــر للفــــرزدق  –وجریــــر 

  ).٣٦(ول یمدح خالد بن عبد االله القسريفیق  ر داود "،الكتب المقدسة " مزامی

 دِ إلى االله ساجِ  توابٍ  لها قلبُ  ابَ قد صَ  ن التي يوم الحمامةِ إفَ 

 دِ خالِ  ثلَ هم مِ ا أدواءَ فَ ا شَ طبيبً  مما لقوا بالعراقِ  لقد كان داءٌ 

بـل  إن التراث العقائدي عند الشـعراء لـم یقتصـر علـى القـران الكـریم فحسـب،   

عند جریر في هذا النص إلى مزامیر داود علیة السلام، وكـل هـذه الروافـد امتد 

ــــــــا  أصــــــــبحت بمثابــــــــة المــــــــوروث الثقــــــــافي والفكــــــــري للشــــــــعراء وأصــــــــبحت ملكً

  والشاعر وهو یشكل خطابه یضع في اعتباره هذه الروافد. لهم،

وبیتـــا جریـــر الســـابقان، یتضـــمنان دعـــوة للإقـــلاع عـــن الخـــوف والتـــردد   

ــد بــن   ة فــراق محبوبتــه وحزنــه علیهــا،الــذي صــاحبه، نتیجــ والــذهاب إلــى خال

ذلــك الطبیــب الشــافي، وكمــا أنقــذ االله تعــالى نبیّــه داود وتــاب  عبــداالله القســري،

فــإن  )،٣٧علیــه بعــد أن فتنــه الشــیطان، الــذي تمثّــل لــه فــي صــورة الحمامــة (

 خالد بن عبد االله سوف ینقذ جریـرًا مـن هـذا السـقم الـذي لحـق بـه؛ نتیجـة فـراق

  یشیر إلى ذلك البیت الذي یقول فیه جریر: محبوبته،
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 دِ ها غير بارِ حَرباً حميُّ  كَ نْ لقوا مِ   الشيطانُ أهل ضلالةٍ تنَ ف ـَ وإنْ 

  

ولكي یتسنى لنا فهـم أبیـات جریـر معرفیـاً یجـب فهـم قصـة "داود علیـه السـلام " 

). عــن ٣٨بــین المعنــى فــي الحــدیث الشــریف ( –واضــحاً  –كمــا نلحــظ تــداخلاً 

عـــن النبـــي صـــلي االله علیـــه وســـلم قـــال " مثـــل  –بـــي موســـي رضـــي االله عنـــه أ

الجلیس الصالح وجلیس السوء، كحامل المسك ونافخ الكیر، فحامل المسك إما 

إمـا أن یحـرق ثیابـك  ونافخ الكیر، وإما  أن تجد منة ریحا طیبا، أن تبتاع منه،

  )٣٩وإما أن تجد منة ریحا خبیثة" والمعنى في قول جریر: (

 عُ افِ نَ  ينِْ للقَ  يرَ الكِ  نّ إ كَ بِكيرِِ  هرْ دَ يا فرزدق فازْ  ينٍ وأنت ابن قَ 

فُخَ بِكيرِكَ تَـلْقَن  نقُارعُِ  مَ وْ ي ـَ لَ يْ ا والخَ نَ القَ  نعُِدّ  افإنّك إن تَـنـْ

 عُ عاقِ بتين قَ نْ في الجَ  هُ لَ  رٌ خْ وذُ  هُ رَ ي ـْكِ   قِ دَ رزْ الفَ  دُ ا مجَْ ألا إنمِّ 

  

ین شخصیة الفرزدق وشخصـیة نـافخ الكیـر تطابقا ب –في الأبیات  -نلحظ

في الحدیث الشریف، كما نلمح الدعوة الصریحة في النهي عـن إقامـة صـداقة 

إمـا أن یحـرق ثیابـك وإمـا أن تجـد منـة ریحـا  فهـو كحامـل الكیـر، مع الفرزدق،

خبیثـــة. ثـــم یقـــیم جریـــر فـــي أبیاتـــه مقارنـــة غیـــر متكافئـــة بینـــه وبـــین الفـــرزدق، 

نجــد جریـــرًا یُعــدّ الخیـــل والــدروع لیـــوم  لــذي یـــنفخ بكیــره،فــالفرزدق فــي الوقـــت ا

النزال. ولا یمكننا فهم عمق الصورة التـي رسـمها جریـر للفـرزدق إلا فـي ضـوء 

فهمنا لقبح صورة نافخ الكیر في الحدیث الشریف السابق، وما تشیر إلیـه مـن 

  سلوكیات ینهى عنها الدین.
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ــر عــن جانــب مظلــم فــي     الإنســان، واكتســبت هــذه إن هــذه الصــور، تعبِّ

فـــي  –الصـــفة مـــن خـــلال تعمّـــد جریـــر إقامـــة علاقـــة بـــین شخصـــیة الفـــرزدق 

، غیـــــر أنهـــــا -فـــــي الحـــــدیث الشـــــریف –وشخصـــــیة نـــــافخ الكیـــــر  -الأبیـــــات

بمواضــعها التوزیعیّــة داخــل خطــاب جریــر الشــعري، تمثِّــل هجــاءً مریــرًا، حیــث 

ذیــــة بالفعــــل أو ذكــــر بطریقــــة الــــربط المباشــــر بــــین شخصــــیة نــــافخ الكیــــر المؤ 

  بالتواصل، وشخصیة الفرزدق.

إن هــذه الشخصـــیات التراثیّـــة/ الثقافیّـــة، تعمـــل كعلامـــات وفـــق صـــیرورة    

محددة، یحددها الشاعر، تبدأ من إنتاج العلامة بمعناها اللفظي، ثم بما تُحیل 

إلیـه لمتلقــي الخطـاب وأثرهــا فیــه، ویتضـح البُعــد التــداولي للمفـردات مــن خــلال 

ـــافـــاهیم " انطـــلاق م ـــد فـــي ذهـــن الأنـــت"، و" الأن " مـــن تصـــوّرات متداولـــة تتولّ

"، ویشـترك معهمـا المتلقـي آنـذاك؛ لأن الشـاعر لا الآخرالمتكلِّم نفسه، وعن " 

یرغب في أن تظل معاني العلامات محصورة في إطارها اللغوي الخاص، بل 

ي مـن یسعى إلى إخراجها إلى مجالها التداولي المعروف، بتشـكیل موقـف سـلب

" وناقمًـــا علیهـــا، مـــن خـــلال إدخالهـــا فـــي علاقـــة خطابیّـــة متخیّلـــة مـــع الأنـــت" 

ــا، ثــم بحُكــم عوامــل  ــة/ تراثیّــة ســلبیة معروفــة ومتداولــة اجتماعی� شخصــیة ثقافیّ

ـــة، ینتقـــل الــــ "  ـــة واجتماعیّ ـــتثقافیّ " إلـــى تشـــكیل صـــورة آخـــر" مـــن مجـــرد " أن

  .منمّطة عنه؛ من خلال تداول هذه الصورة شعری�ا

  

إن ما یمنح الشاعر موقفًا مختلفًا في رؤیتـه للعـالم، لا یكمـن فـي تكـرار    

ــة اســتخدامه للغــة  تجــارب الســابقین، وصــورهم، وأفكــارهم، وإنمــا یكمــن فــي آلیّ

السابقین، وصورهم، وأفكارهم، ومهمـا كانـت إمكانیـات المبـدع فـي تبنّـي إطـار 

ین؛ لأن هـــؤلاء الســـابقین عقلـــي مختلـــف، فإنـــه لا ینســـى رؤیتـــه الفكریّـــة للســـابق

یــدخلون فــي علاقــات مباشــرة وغیــر مباشــرة مــع اللاحقــین؛ لأنهــم لا یمتلكــون 
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حقیقتهم الخاصة في ذواتهم فحسب، بل في علاقـة اللاحقـین بهـم أیضًـا " إنـه 

من المُحال فهم مـا یقولـه العمـل الأدبـي إن لـم یكـن یتحـدَّث عـن عـالم مـألوف 

  )٤٠یقوله النص".( لنا، یمكن أن یجد نقطة تماس بما

فاســتدعاء الشــاعر العربــي لقضــایا التــراث، یشــیر إلــى وعیــه بهــذه العلاقــة 

الخاصة التي تُسهم في تأكید حقیقة إنسانیة جوهریّة؛ وممارسـة هـذه العلاقـات 

على النحو السابق، تؤكد قبول الشاعر اللاحق لهـا، وكـأن مـا یُقـال فیهـا، هـو 

لغویّة بین السابق واللاحق، یؤدي دورًا مهمًا ما یُقال له هو، وتطابق الرؤیة ال

  في إنجاح هذه العلاقة.

  

  -التراث الشعري العربي:

إن علاقــة الشــاعر بتراثــه الشــعري علاقــة لا حــدود لهــا، إنهــا علاقــة تعتمــد 

ـــل كـــل لفـــظ یـــأتي مـــن  ـــة الشـــاعر فـــي التصـــرف فـــي كـــل معنـــى، ب علـــي حریّ

توســـط بـــین الماضـــي الماضـــي أو یرصـــده الحاضـــر، إنهـــا باختصـــار علاقـــة 

ــــا مــــن مبــــدأ راســــخ فــــي التحلیــــل  والحاضــــر، والعلاقــــة تعنــــي التفاعــــل، انطلاقً

ــة  التــداولي للخطابــات، وهــو مبــدأ الاشــتراك بــین الماضــي والحاضــر فــي عملیّ

الإبــــداع، فالشــــاعر یتحــــدّث إلــــى الحاضــــر مــــن خــــلال الماضــــي، ویتضــــمّن 

راث بشــري لــه الحــدیث تــداول صــیغ معینــة فــي هیئــة علامــات، تُحیــل علــى تــ

  قیمته الأدبیّة والمعرفیّة.

إن مهمة فهم التراث والوعي به، تتضمن اكتساب أفق معرفي ملائـم، ولكـي    

نـتمكّن مـن فهـم مـا یُحـاول الشـاعر فهمـه واسـتیعابه اسـتیعابًا موضـوعی�ا، ینبغـي 

لنــا وضــع أفكارنــا مــع أفكــار التــراث فــي علاقــة ذات أفــق معرفــي جدیــد، یمكِّننــا 

اج أفكار جدیدة؛ لأن هذه العلاقة ستكون محـدَّدة بـأطر معرفیّـة خاصـة، من إنت

تُسهم فـي توسـیع آفاقنـا المعرفیّـة والنقدیّـة، بمـا یجعـل أفكارنـا حـول التـراث أكثـر 
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فهــم التــراث بطرائــق مختلفــة، فــالفهم علــى  -إذًا –عمقًــا ووضــوحًا، یجــب علینــا 

و" الفهــم فــي الواقــع، لــیس  هــذا النحــو، یزیــد مــن فعالیّــات الفكــر حــول التــراث،

فهمًا أفضل، لا بمعنى معرفة الموضوع معرفة أرقى نتیجة وضوح الأفكار، ولا 

بمعنى الرقيّ الأساسي الذي یتمتّع به الوعي مقارنة بالإنتاج اللاواعـي. ویكفـي 

  )٤١أن نقول: إننا نفهم بطریقة مختلفة، هذا إذا كنّا نفهم".(

ب علـى وعـي بهـذا فـي إطـار أفقهـم المعرفـي وقد كان الشعراء والنقاد العـر  

  ) ٤٢الخاص، فیقول كعب بن زهیر : (

 اورَ رُ كْ نا مَ أو مُعَادًا من قَـوْلِ  اجيعً إلا رَ  ولُ قُ ا ن ـَانَ رَ ما أَ 

  

ویقول أبو هلال العسكري عـن الشـعراء إذا أخـذوا المعـاني ممـن تقـدمهم: " 

ألیفهم ، ویوردوهـا أن یكسوها ألفاظًا من عندهم ، ویبرزوها في معارض مـن تـ

  ) ٤٣(أحق بها ممن سبق"في غیر حلیتها الأولي، فإذا فعلوا ذلك؛ فهم 

و یقــول الجرجــاني: " ومتــي أنصــفت؛ علمــت أن أهــل عصــرنا الــذي بعــدنا 

أقرب فیه إلى المعذرة، وأبعد إلى المذمة؛ لأن من تقدمنا قد استغرق المعاني، 

ى نفسـي ولا أري لغیــري بَــتّ وسـبق إلیهــا، وأتـى علــى معظمهــا، ولهـذا آخــذ علــ

  ). ٤٤الحكم على شعر بالسرقة"(

ویقــول المرزبــاني: " ولا یُعــذر الشــاعر فــي ســرقته، حتــى یزیــد فــي إضــاءة 

المعني، أو یأتي بأجزل من الكلام الأول، أو یسمح له بذلك معني یفضح بـه 

 ما تقدم، ولا یفتضح به، وینظر إلى ما قصده نظرة مسـتغنٍ عنـه لا فقیـر إلیـه

) "٤٥ (  

إلـى  -فـي الوقـت نفسـه –إن الشاعر وهو یصـنع حاضـره الشـعري، ینتمـي 

تراثه ولا ینفصل عنه؛ لأن العمل الشعري یعلو على الشخصیة، ولا یقف عند 

حــــدها، ولابــــد أن یتجــــاوز الشخصــــیة الفردیّــــة ویســــمو بهــــا إلــــى مــــا هــــو أبعــــد 
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ر أن أبـــا وأعمـــق، وتؤكّـــد قصـــه ابـــن منظـــور هـــذا الـــرأي، فقـــد روي ابـــن منظـــو 

نــواس الشــاعر قــد اســتإذًا خلــف الأحمــر فــي نظــم الشــعر، فقــال لــه: لا إذًا لــك 

فــي عمــل الشــعر إلا أن تحفــظ ألــف مقطــوع للعــرب، مــا بــین أرجــوزة وقصــیدة 

ومقطوعة، فغاب عنه مدة وحضر إلیه، فقال له: قد حفظتها، فقال لـه: لا إذًا 

ســـه، وأقـــام مـــدة حتـــى لـــك إلا أن تنســـاها فـــذهب إلـــى بعـــض الـــدیرة، وخـــلا بنف

نسـیها. ثــم حضـر، فقــال: قـد نســیها حتـى كــأن لـم أكــن أحفظهـا قــط، فقـال لــه: 

  ) ٤٦الآن أنظم الشعر".(

والروایة السابقة تنطوي على عدة أمور: أهمها على الإطلاق: أن الشاعر 

لا یكون شاعرًا إلا إذا اسـتوعب التـراث وحفـظ أراجیـزه و مقطوعاتـه وقصـائده، 

هـدفًا فـي حـد ذاتـه، فقـد حـرّم خلـف الأحمـر علـى أبـي نـواس  وهذا الحفظ لیس

قول الشاعر إلا أن ینسى ما حفظه؛ لأن الغایة من الحفظ في هذه الحالة أن 

یعــي الشــاعر التــراث، ویســتوعبه اســتیعابا یوجهــه عنــدما یبــدأ فــي نظــم الشــعر 

  مرة أخرى.

ــا القــول: إن عملیّــة قــراءة أي نــص مــن النصــوص قــرا ءة وعلــى هــذا یمكنن

واعیة تستلزم وجود خلفیة تراثیة، إلى جانب المعرفة التامة بالأعراف والتقالیـد 

الشعریة، التي ینتسب إلیها النص، وإلا اسـتحال علینـا فهمـة وفـك رمـوزه وحـلّ 

  شفراته.

ویــذهب بعــض المعاصــرین إلــى أنــه " منــذ اللحظــات الأولــى التــي یجـــرّب 

أو یبدع عملاً شعری�ا ذا شـكلٍ مـا، فیها الشاعر أدواته أو یكتب فیها قصیدته، 

یكـــون حتـــى هـــذه اللحظـــة قـــد عـــرف بعضـــا مـــن تراثـــه، وتعـــرّف علـــى طریقـــة 

توظیف هذه الأدوات في تشكیل النص الشعري، ویكون قد ألمّ ببعض التقالیـد 

الشــــعریة الموروثــــة التــــي تحفــــظ للــــنص عربیتــــه وشــــعریته، ویكــــون قــــد ضــــبط 

علــى مكونــات الشــاعر كــذات مبدعــة  لــذا فــالتعرف… علاقتــه بالشــعر والتــراث
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ضمن ذوات مبدعة كثیرة، لابد أن یصل بنا إلى معرفة بطبیعة نصه، وفهمـه 

  )٤٧لماهیته وماهیة الشعر والتراث كلیهما". (

وهذا ما یؤكّده أیضًا بعض المعاصرین " النص الجدید لا یصنع بالاستناد 

بـــالعود إلـــى  إلـــى سلســـلة مـــن العناصـــر التـــي تنتمـــي إلـــى الأدب فحســـب، بـــل

مجموعــات نوعیــة أكثــر، مثــل الأســلوب والتقالیــد الفنیــة... فــلا نشــأة لنصــوص 

انطلاقــا ممــا لــیس نصوصــا، وكــل مــا یوجــد دائمــا إنمــا هــو عمــل تحویــل مــن 

  ) ٤٨خطاب إلى آخر، ومن نص إلى نص" ( 

إن علاقــــة الشــــاعر بتراثــــه الشــــعري، علاقــــة متعــــددة الــــدلالات ومتشــــابكة 

لشاعر فیها محاكیًا، بل مبدعا ومتجاوزًا. إن الشاعر یُمثّل الأطراف، لم یكن ا

البوتقــة التــي تنصــهر فیهــا أفكــار الشــاعر بــالتراث؛ لیخــرج لنــا الــنص الجدیــد، 

الـــذي یجمـــع بـــین خبـــرة الماضـــي والتـــراث، ورؤیـــة الحاضـــر الثقافیـــة والفكریـــة 

  آنذاك.

بت وسوف نعمد إلى دراسة نماذج مختلفة مـن الشـعر؛ لتوضـیح كیـف ترسـ

المعاني والصور الشعریة التراثیة في أذهان الشعراء، وتدوولت في خطاباتهم، 

ولنعرف إلى أي مـدى نجـح الشـاعر فـي توظیـف المعـاني السـابقة فـي تداولیّـة 

  الخطابات اللاحقة.

  )٤٩یقول جریر: (

 مِ ائِ دَ بِ  نّ كُ لَ  دٌ هْ ا عَ ومَ  ليكِ◌ِ إِ  وىنى الهَ ادَ ا قَ نمّ إِ  نيّ مِ  أغرّكِ 

 مِ اجِ وَ السّ  وعِ مُ الدّ  اشٍ شَ رْ إِ  عةَ لْ ت ـَبِ  وىر والهَ كّ ذَ التَ  اجَ ا هَ بمّ ألا رُ 

إن رؤیــــة جریــــر لهــــذا الموقــــف، عبّــــر عنهــــا بتــــداول مصــــطلحات وعبــــارات    

طرحها امرؤ القیس في أبیاته؛ ومن ثـمّ لا تكمـن القیمـة المعرفیّـة لأبیـات جریـر 

ي بظلالهـــا علـــى فـــي ذاتهـــا، بـــل فـــي انتســـابها لأبیـــات امـــرئ القـــیس، التـــي تلقـــ

المعنى في أبیات جریر، ویمكن أن یلقي المعنى في أبیات جریر بظلالـه علـى 
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ـــى أن رؤیـــة الشـــاعر للعـــالم أو  ـــات شـــاعر لاحـــق .. وهكـــذا، وهـــذا یشـــیر إل أبی

لقضـایاه، یمكـن أن تتســع فـي الخطابــات الأخـرى، فأبیـات جریــر، تسـتوعب فــي 

  ذاتها رؤیة العالم السابق بلغة أخرى. 

  )٥٠مرؤ  القیس: (ویقول ا

 يَـفْعَلِ  بَ لْ ري القَ مُ أْ ما تَ هْ مَ  كِ نّ أَ وَ  لياتِ قَ  كِ بَ حُ  نّ أَ  نيّ مِ  غرّكِ أَ 

 لِ تّ قَ مُ  بٍ لْ ر ق ـَاِ شَ في أعَْ  كِ يْ مَ هْ سَ بِ  يحِ دَ قْ ت ـَلا لِ إِ  اكِ نَ ي ـْعَ  تْ فَ رُ ما زَ وَ 

عبّـر جریــر عــن هــذا الموقــف النسـیبي بتــداول مصــطلحات وعبــارات طرحهــا    

أبیاتــه؛ ومــن ثــمّ فالقیمــة المعرفیّــة لأبیــات جریــر، لا تكمــن فــي  امــرؤ القــیس فــي

اسـتمراریة  -معرفی�ـا –ذاتها، وإنما فـي انتسـابها لأبیـات امـرئ القـیس، فهـي تُعـدّ 

لغویّة/ شعریّة لأبیات امـرئ القـیس التـي تلقـي بظلالهـا علـى المعنـى فـي أبیـات 

ى شعر شاعر آخر، جریر، ویمكن أن یلقي المعنى في أبیات جریر بظلاله عل

وهــذا یشــیر إلــى أن كــل رؤیــة للعــالم، أو لقضــایاه، یمكــن أن تتســع فــي تجــارب 

تســتوعب فـــي ذاتهــا، رؤیـــة العــالم الســـابق بلغـــة  -أخــرى، فهـــي _ أبیــات جریـــر

أخــرى، حیــث تُصــوِّر أبیــات امــرئ القــیس الســابقة لحظــات الإفاقــة التــي عاشــها 

هــذه _ والتــي تتمثّــل فــي إدراك  بعــد وقوفــه علــى الأطــلال. وتعــد لحظــة الإفاقــة

الشــاعر لمــدى خطـــورة اســتمرار هـــذا العبــث واللهـــو علــى حیاتـــه مــن ناحیـــة، و 

مخاطبـــة المحبوبـــة مـــن ناحیـــة أخـــرى _ تـــذكیرا لمعنـــى النمـــاء والخصـــوبة عـــن 

طریــق الغــزل، ومقاومـــة الجــدب الـــذي أثــاره الوقـــوف علــى الأطـــلال فــي نفســـیة 

ــد الأبیــات التالیــة الشــاعر؛ تمهیــدا لمقاومــة خصــومه الــذی ن یتربصــون بــه، وتؤكِّ

  ) ٥١هذه الفكرة، حیث یقول امرؤ القیس:(

 لِ وَ مجِْ وَ  عٍ رْ دِ  ينَْ ب ـَ تْ رّ كَ بَ ما اسْ  اذَ إِ  ــةً ابَ بَ صَ  يمُ لِ الحَ  نوُ رْ ها ي ـَلِ ثْ إلى مِ 

 لِ سَ نْ واها بمُِ عن هَ  هَوايَ س يْ لَ وَ  باعن الصِّ  الِ جَ الرِّ  اياتِ مَ عَ  تْ لّ سَ تَ 
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ریــر، فقــد ترســبت فیهــا _ تقریبًــا _ معظــم معــاني أبیــات امــرئ أمــا أبیــات ج

القیس، فلحظـات الإفاقـة التـي عاشـها امـرؤ القـیس فـي أبیاتـه بعـد وقوفـه علـى 

الطلل، عاشها أیضًا جریر بعد وقوفـه علـى الطلـل، وخطـاب كـلا الشـاعرین ( 

أغــرّك منــى أن حبــك قــاتلي، لامــرئ القــیس، وأغــرّك منــى إنمــا قــادني الهــوى، 

ریــر ) یعــد بمثابــة نقطــة التحــوّل المهمّــة التــي ســاعدت كــلا الشــاعرین علــى لج

الخــروج مـــن الموقــف الطللـــي بكــل مـــا یحملـــه مــن أبعـــاد مأســویة داخـــل وعـــى 

تمهیدًا لمقاومة  -إذا جاز التعبیر  -الشاعر، أو من موقف الحلم إلى الحقیقة

ة لجریــر هــذه خصــمهما فــي الجــزء التــالي مــن القصــیدة، وتؤكّــد الأبیــات التالیــ

  )٥٢الفكرة، فیقول  بعد هذا الموقف مباشرة: (

 مِ ارِ صَ ول الأَ لُ دا حُ هْ ى ب ـَذِ انى بِ دَ تَ    ـابمَّ رُ وَ  داءَ مَ رْ ى ث ـَادِ وَ  رَ فَ ق ـْأَ وَ 

 مِ ائـِوَ القَ  يرِ صِ قَ  ازٍ وَ زْ وَ بِ  تْ اءَ جَ وَ  ارً◌ً اجِ فَ  دقِ زَ رَ الفَ  مُّ أُ  تْ دَ لَ وَ  دْ قَ لَ 

 مِ ـــائِ نَ  رُ ي ـْغَ  هُ لُ ي ـْا لَ دً رْ قِ  نَ مَ أْ يَ لِ  مٌ لِ سْ مُ  قِ دَ ذْ رَ لفَ لِ  ارٌ جَ  انَ ا كَ مَ وَ 

 مِ لـِـلاالسّ بِ  هِ اتِ ارَ ى إلى جَ قَ رْ ي ـَلِ  ــهُ لُ ي ـْلَ  نّ ا جَ ذَ إِ  هِ يْ لَ ب ـْل حَ صِّ وَ ي ـُ

  

ـــر الشـــعري، اســـتدعى الخطـــاب التراثـــي  ونســـتطیع القـــول: إن خطـــاب جری

تنطـوي علـى ممثلاً فـي خطـاب امـرئ القـیس السـابق، والعلاقـة بـین الخطـابین 

تنــوِّعٍ كبیــرٍ، فكــلا الشــاعرین أفــاق مــن الحلــم الــذي راوده لحظــة الوقــوف علــى 

الأطلال، فلا عودة للوصال مـع المحبوبـة مـرة أخـرى، ولكـن امـرأ القـیس أفـاق 

بعــد فتــرة زمنیــة طویلــة قضــاها فــي عبــث ولهــو مــع الفتیــات، أمــا جریــر، فلــم 

لكــــن  واجهــــا خصــــومة، یغـــرق نفســــه فــــي هــــذه العلاقــــات. والشــــاعران كلاهمــــا
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ــــــى الفــــــرزدق مــــــن  ــــــب عل ــــــر أشــــــد وأشــــــرس، فهــــــو بســــــبیل التغلّ خصــــــوم جری

   والقصیدة " الأخرى" من ناحیة أخرى. ناحیة،

وهنا یصبح خطاب امرئ القیس خطابًا مركزی�ا، اتخذه جریـر هـدفا لإقامـة  

مجموعـــة مـــن التعبیـــرات  ووســـیلة جریـــر إلـــى ذلـــك، حـــوار فاعـــل ومثمـــر معـــه،

ولها داخـــــل خطابـــــه؛ لیمنحـــــه قِیمًـــــا جمالیـــــة ذات أبعـــــاد دلالیّـــــة الإیحائیـــــة تـــــدا

وأعـاد قـراءة خطـاب امـرئ  من ناحیـة، هذا الحوار أثمر خطابًا جدیدًا، عمیقة،

والقــراءة مــن هــذا المنطلــق تعطــي قیمــة  القــیس بآلیّــة مغــایرة مــن ناحیــة أخــرى،

ـــا فـــي ضـــوء تحاورهمـــا الفاعـــل. " إن ماضـــینا الخـــاص ، جدیـــدة للخطـــابین معً

والماضي الآخر الـذي یتجـه إلیـه وعینـا التـاریخي، یسـاعدان علـى تشـكیل هـذا 

الأفـــق المتحـــرِّك الـــذي تعـــیش الحیـــاة الإنســـانیّة دائمًـــا خارجـــه. والـــذي یحـــددها 

  كإرث وتراث.

أفقـًا تاریخی�ـا، ولكـن مـن غیـر الصـحیح  -لا شك -إذًا، یتطلّب فهم التراث 

إلى داخل حالة تأویلیّـة، ففـي الحقیقـة،  أننا نحظى بهذا الأفق عبر نقل أنفسنا

یتوجّـــب أن یكـــون لـــدینا دائمًـــا أفـــق كیمـــا نســـتطیع نقـــل أنفســـنا إلـــى حالـــة مـــا. 

ولكـــن، مـــاذا نعنـــي بــــ " نقـــل أنفســـنا"؟ لا یعنـــي بالتأكیـــد تجاهـــل أنفســـنا. وهـــذا 

ضــروري بــالطبع، بقــدر مــا یتعــیّن علینــا تخیّــل الحالــة الأخــرى. ولكــن یتعــیّن 

أن نحمل أنفسنا إلى داخـل هـذه الحالـة الأخـرى. وهـذا هـو فقـط  علینا بالضبط

المعنــى التــام لـــ " نقــل أنفســنا". فــإذا مــا وضــعنا أنفســنا فــي محــل شــخص آخــر 

ـــة التـــي هـــي  –مـــثلاً، حینـــذاك، نســـتطیع فهمـــه  أي نعـــي آخریتـــه، تلـــك الآخریّ

ــــة للانحــــلال ــــة الشــــخص الآخــــر غیــــر القابل مــــن خــــلال وضــــع أنفســــنا  -فردیّ

  ) ٥٣موضعه".(

إن جریــرًا یتحــدّث فــي خطابــه عــن الحضــور/ المتلقــي مــن خــلال الغیــاب/ 

المرجــع؛ بهــدف أن یكــون لخطابــه الغایــة المرجــوّة منــه، وجعــل نفســه مشــاركًا 



  
 

 

} ٣٨٩ {
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لامـــرئ القـــیس فـــي كـــل همومـــه وأحزانـــه، مـــع فـــارق أســـاس، وهـــو أن لحظـــات 

اصــة الإفاقــة عنــد جریــر أســرع مــن امــرئ القــیس، ولهــذه الممارســة دلالتهــا الخ

فـــي ســـیاق الهجـــاء، وهـــذا أدعـــى إلـــى التـــأثیر فـــي المتلقـــي بـــأن جعـــل جریـــر/ 

ــــي  الحاضــــر جــــزءًا لا یتجــــزّأ مــــن الماضــــي، ومشــــاركًا فــــي المضــــمون المعرف

  للخطاب؛ بما یسمح لخطابه بعملیّة تداول واسعة.

وإذا حاولنــا تفســیر هــذه الممارســة؛ فإنــه ینبغــي لنــا الانطــلاق مــن الثقافــة/ 

ــــــات ( الأنســــــاقالمرجــــــع بشــــــتّى م ــــــي الخطاب ــــــة -ظاهرهــــــا ف  -الصــــــیغ اللغوی

الموضـــــــوعات المتداولـــــــة..) بوصـــــــفها البنیـــــــة الأم فـــــــي العملیّـــــــة  -المفــــــردات

ــــــة داخــــــل  ــــــى فهــــــم اســــــتراتیجیّات الموضــــــوعات المتداول ــــــة؛ لنصــــــل إل التداولیّ

ـــدة، أي التمثیـــل الخطـــابي للثقافـــة، وهـــذه العملیـــة تمـــرّ عبـــر  ـــات الجدی الخطاب

ــــذي تفــــاعلات الموضــــوع  بالنســــبة للمبــــدع، أو ذات الشــــاعر إلــــى المتلقــــي، ال

یكشــف بوعیــه عــن دور العناصــر المتداولــة داخــل الخطــاب، وفــي هــذه الحالــة 

  یؤدي الخطاب دوره المنوط به في عملیة التواصل.

إن هذه الآلیّة المعرفیّة، كفیلة بنقل الخطاب من المستوى اللغوي والبلاغي 

ي الـذي یحقـق مـن خلالـه وجـوده وتمیّـزه وسـط المعروف، إلى المسـتوى التـداول

الخطابات الأخرى، وبشكل یتجلّى في وظیفته التواصلیّة أو التداولیّة، وتتجلّى 

  في مستوى ارتباط الخطاب بـما یلي:

  ـ صاحبه، بوصفه تعبیرًا عن إشكالیة أو موقف ما. ١

ـ ارتبــاط الخطــاب بــالمتلقي، بوصــفه تعبیــرًا عــن موضــوع متــداول یهــم  ٢

  المتلقي، ویؤثِّر فیه بالدرجة الأولى، وهو ما یمنحه صفة التداولیّة.

ـ ارتباط الخطاب بالمرجع/ الثقافة، أي العلاقة بین الاثنین، وهـذا الـربط  ٣

یحمــل المتلقــي علــى التصــدیق، فجریــر، یُحیــل فــي خطابــه علــى تكــرار تجربــة 

علــى الــوعي بقضــایا امــرئ القــیس الغرامیّــة، والخطابیّــة، وهــذا یســاعد تــداولی�ا 



  
 

 

} ٣٩٠ {
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 -علـى اتسـاعهما -خطاب جریر واتسـاعه، بحیـث صـار الماضـي والحاضـر 

  نقطة في فضاء خطاب جریر المتسع.

  ) ٥٤ویقول جریر في موضع أخر : (

 فُ رَ طْ مِ وَ  عُ خَزٍّ رْ ليها دِ عَ وَ  تْ عَ دَ  ىحَ الضُّ  ةِ مَ وْ ن ـَ نْ اءُ مِ رَ دْ حَ  تْ هَ ب ـَتَ ا ان ـْذَ إِ 

 فُ شَ ـرْ يُ  ينَ ا حِ بً يِّ ا طَ ايَ نَ الثَّـ  ابَ ذَ عِ  ـهِ بِ  ـتْ لَ جَ  ثمُّ  انَ عمَ نَ  نْ مِ  رَ ضَ خْ أَ بِ 

 فُ رّ صَ تَ ي ـَ ــهِ اتِ وجَ تُ نْ مَ  لَ وْ ها حَ مَ  اـــأ�َّ كَ   ـوبِ لقلُ لِ  فراتٍ نْ ت ـَسْ مُ وَ 

 فُ ـزّ نُ  كُ الِ وَ و هَ أَ  لالٍ سُ  اضُ رَ مِ  اــأ�ّ كَ   اءِ ي ـَالحَ  طِ رْ ف ـَ نْ مِ  نَ هْ بـَّ شَ يُ 

  

  ) ٥٥ویقول امرؤ القیس: (

 لِ  ـّتبَ تَ مُ  اهبٍ رَ  سىممُْ  ةُ ارَ مَن ـَ    ـاــأ�ّ كَ   اءِ شَ العِ بِ  لامَ الظّ  يءُ تُض 

 لِ فضُّ ن تَ عَ  قْ طِ تَ نْ حـا لم ت ـَالضُّ  ومُ ئُ ن ـَ هااشِ رَ فِ  وقَ فَ  كِ سْ المِ  تُ يتِ فَ  ضحِيتُ وَ 

 لِ وَ مجِْ وَ  عٍ رْ دِ  ينَ بَ  تْ برّ كَ ذا ما اسْبَ إِ  ةً ابَ بَ صَ  لِيمُ و الحَ نُ رْ هـــا ي ـَلِ ثْ إلى مِ   

  



  
 

 

} ٣٩١ {
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والمـرأة  یتعامل الشاعران مع الغزل، بعد أن فرغا من الحدیث عن الأطـلال،   

أن المـرأة عنـد  ولكن الاخـتلاف بـین الشـاعرین، هي الموضوع المشترك بینهما؛

حیــث  وأشــبه بكــائن میتــافیزیقي یفتقــده الشــاعر فــي الواقــع، امــرئ القــیس غائبــة،

  ) ٥٦یقول في أول بیت في قصیدته غیر مصرح باسمها: (

 لِ مَ وْ حَ فَ  ولِ خُ الدّ  ينَ وى بَ اللِّ  طِ قْ سِ بِ  لٍ زِ نْ مَ وَ  يبٍ بِ ى حَ رَ كْ ذِ  نْ مِ  كِ بْ ا ن ـَفَ قِ 

  

أمــا المــرأة عنــد جریــر فهــي متعیّنــة وحاضــرة " حــدراء" حیــث یقــول فــي أول 

  ) ٥٧بیت من قصیدته السابقة:( 

 فُ رِ عْ ت ـَ تَ نْ ا كُ مَ  ءَ ارَ دْ حَ  نْ مِ  تَ رْ كَ نْ أَ وَ  فُ زِ عْ ت ـَ تَ دْ ا كِ مَ وَ  اشِ شَ عْ أَ بِ  تَ فْ زَ عَ 

   

فــامرؤ القــیس یعــین المــرأة فــي قصــیدته بطریقــة معقّــدة، تنطــوي علــى أبعــاد 

ولـن  ،أم الربابوتارة یسمیها  أم الحویرثفتارة یسمیها  ودلالات فنیة متنوعة،

ــــه بعــــض  ــــین بمــــا ذهــــب إلی ــــدلالات، مكتف ــــرا أمــــام تفســــیر هــــذه ال ــــف كثی نتوق

كأنه  القیس عیّن الاسم عن طریقة الكنیة،" إن امرأ  المعاصرین، حیث یقول:

) محـــــــــاولا أن یقتـــــــــنص معنـــــــــى الأمومـــــــــة فـــــــــي  أمیریـــــــــد أن یـــــــــردد كلمـــــــــة ( 

ـــــى الجمـــــال الـــــذي جســـــده الشـــــاعر فـــــي  الكنیـــــة، وتـــــرتبط هـــــذه الأمومـــــة بمعن

ریــح الصــبا، بــذلك تــؤول المــرأة إلــى رائحــة طیبــة تتضــوع مــن  القرنفــل، المثــل،

  ) ٥٨ا فتغمر الكون بهذا الطیب". (ثم تأتي ریح الصب المسك والقرنفل،

ومــن الأشــعار التــي تكشــف عــن ترسّــب معــاني التــراث الشــعري القــدیم فــي 

أشــعار اللاحقــین، قــول الفــرزدق فــي قصــیدته التــي یمــدح فیهــا هشــام بــن عبــد 

  ) ٥٩الملك ویهجو جریرًا:(



  
 

 

} ٣٩٢ {
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 يامِ رَ أى غَ رَ لَ  لٍ جُ لْ جُ  ةِ ارَ دَ بِ  رٍ يس بن حُجْـالقَ  أَ رَ امْ  نّ و أَ لَ وَ  

 امِ عَ  فُ صْ ي نِ هِ  ةٍ لَ ي ـْلَ بِ  تنّْ بِ يَ  لاّ أَ  كــــينَ بْ ي ـَ ذْ إِ  نّ هُ ن ـْمِ  هُ لَ 

 امِ رَ القِ  تَ تحَْ  هُ سَ أْ رَ  لُ خِ دْ ويُ  ـنيّ ــمِ  لِ وْ القَ  يَ حْ وَ  نّ غُ لِ بْ يُ سَ  

 مْ ◌ِ      مٌ ـــي�ُ  ةٍ ـطَ يِّ رَ و خُ ذُ  دُ يِّ سَ أُ  
ُ
 امِ ــمَ القُ  دَ رَ طي ق ـَقِّ لَ ت ـَن الم

 وَذَاكَ االله مُرْتَـفَعُ الرِّجَــامِ        اــــيّ رَ الثُّـ  كَ دُ اعِ وَ ن ـُ هُ لَ  لنَ قُ ف ـَ 

 امِ ـمَ الحِ  رَ دَ قَ  فٌ ائٍ وَ خَ  نّ هُ وَ        فَجِئْنَ إلِيَْهِ حينَ لبَِسْنَ ليَْــلاً   

 امِ عَ الن ـّ ضِ يْ ب ـَ نْ مِ  حُّ صَ أَ  نّ هُ وَ  ْ◌ يطُْمَثْنَ قَـبْلــيِ لمَ  ليَّ إِ  ينَْ شَ مَ  

 امِ ـتَ الخِ  لاقَ غْ أَ  ضُّ فُ أَ  تُّ بِ وَ         اتٍ ـــعَ رّ صَ  مُ تيِ ابَ نَ جَ  تنَْ بِ وَ  

 امِ هَـجِ  ةٍ رَ وَّ دَ مُ  نْ مِ  يلاً لِ غَ         يفِ شْ نَ  نُ نحَْ وَ  ودُ مُ ا العَ نَ لَ جَ عْ أَ فَ  

 امِ ليه حَ عَ  نَ دْ عَ ي ق ـَضِّ غَ  رَ جمَْ وَ    يهاـــفِ  انِ مّ الرُّ  قَ الِ فَ مَ  نَّ أَ كَ  

 امِ ذَ ــجُ  مّ أُ  رُ ث ـَكْ االله أَ  دُ عْ سَ أَ        هــليعَ  تْ دَ عَ ذا ق ـَي إِ رِ دْ ما تَ فَ  

  

القـــــراءة الأولـــــى لأبیـــــات الفـــــرزدق تشـــــیر إلـــــى تفاعـــــل أكثـــــر إیجابیـــــة مـــــع 

دارة لأنــه مــن الواضــح أن الشــاعر یعــي جیــدًا قصــة امــرئ القــیس یــوم  التــراث؛

فــــــي معلقتــــــه  وأم الربــــــاب وأم الحــــــویرث، عنیــــــزة،وغرامیّاتــــــه مــــــع  ،جلجــــــل

  ) ٦٠ؤ القیس: (حیث یقول امر  الشهیرة،

 ـلِ جُ لْ جُ  ةِ دارَ وم بِ مـــا يَ يّ ولا سِ  ــالحٍ صَ  نهنَّ مِ  لكَ  يومٍ  بّ ألا رُ 
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 لِ حْ رَ  نْ ا مِ ب ـًجَ عَ ـا يَ ف ـَ تييّ طِ ى مَ ارَ لعــذَ لِ  تُ رْ قَ عَ  ومُ ويَ 
ُ
 لِ مّ حَ تَ هــا الم

  مقسِ الدّ  ابِ ـدّ هُ كَ   ـمٍ حْ شَ وَ  هـامِ حْ لَ بِ  ينَ رتمَ ى يَ ارَ ـذَ العَ  لُّ يَظَ 
ُ
 ـلِ تّ فَ الم

 ـليرجِ مُ  كَ نّ إِ  لاتِ يْ الوَ  لكَ  تْ الَ قَ ف ـَ ةٍ ـزَ يْ ن ـَدر عُ خِ  رَ دْ الخِ  لتَ خَ دَ  ومَ ويَ 

 لِ زِ انْ فَ  يسَ أ القَ يري يا امرَ عِ بَ  تَ ـرْ قَ عَ  اع ـًا مَ نَ بِ  يطُ بِ الغَ  ـالَ مَ  دْ قَ وَ  ولُ قُ ت ـَ

  ـاكِ ن ــّجَ  ـنْ ديني مِ عِ بْ ولا ت ـُ هُ ـامَ مَ ي زِ خِ ي وأرْ يرِ لها سِ  لتُ قُ ف ـَ
ُ
 لِ لّ عَ الم

 فاََلهْيَْتُها عَنْ ذِي تمَاَئِم محِْــوَلِ  اعً ضِ رْ مُ وَ  تُ قْ رَ طَ  دْ ى قَ لَ ب ـْك حُ لُ ث ـْمِ فَ 

 لِ وّ ــيحَُ  ا لمَْ هَ قّ  شِ تيِ تحَْ وَ  قٍّ شِ بِ  هُ لَ  تْ فَ رَ صَ ها انْ فَ لْ خَ  نْ مِ  ىكَ ا بَ ا مَ ذَ إِ 

النسـبة إن قصة امرئ القیس في أبیاته السابقة، تُمثِّل مركزًا فكری�ا ومعرفی�ا ب    

للفـــرزدق، وذلـــك لتعمّـــد الفـــرزدق تـــداول مصـــطلحات تُحیـــل علـــى أبیـــات امـــرئ 

متجــدِّدًا ومتألقًــا. وتــدرس  -كقیمــة فنیــة-وهنــا یبــدو التــاریخ  القــیس فــي خطابــه،

تبعا لمـا هـو مشـترك  –على الرغم من التباعد الزمني بینها  –النماذج الشعریة 

ة؛ لأننــــا فــــي الحالــــة الأولــــى ( ورصــــد مســــاحة التــــأثیر والتــــأثر المتصــــل بینهــــا،

) سـوف التـأثّروفـي الحالـة الثانیـة (  سوف نؤكد كیفیـة انبثـاق الأفكـار، التأثیر)
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كیـف  نكشف عن الترابطات والعلاقـات الخطابیـة مـن خـلال الإحـلال والإزاحـة،

تحـــل فكـــرة محـــل فكـــرة أخـــرى مـــن خـــلال اللغـــة فـــي الخطـــاب الشـــعري. وكیـــف 

ن طریــــق فكـــرة جدیـــدة داخـــل وعـــي الشـــاعر فــــي تتـــداول لغوی�ـــا فكـــرة قدیمـــة عـــ

  الخطابات. 

لكـي نُعطــي قیمـة للجدیــد؛ یجـب أن نعتــرف بحاجـة الجدیــد للقـدیم مــن خــلال    

الإثبــات، والرعایـــة، أو إعــادة تداولـــه؛ لأن فاعلیّــة القـــدیم / التــراث، تتجلــّـى فـــي 

دبیّـة كونه یبعـث علـى التطـوّر التـاریخي، وانضـمامه إلـى الجدیـد، یُعطیـه قیمـة أ

ـــد. فلـــیس صـــحیحًا أن الموضـــوعات  جدیـــدة، تفُهـــم فـــي ســـیاقها الخطـــابي الجدی

المتضــمنة داخــل الخطابــات التراثیــة یمكــن للشــاعر اللاحــق أن یتــداولها عنــدما 

  یواجه ظروفًا متشابهة، لاسیما إذا كان یرغب في طرح إشكالیّة جدیدة.

بقین، یقودنــا نحــن إن انكبــاب الشــعراء اللاحقــین علــى تجــارب الشــعراء الســا   

النقّــادَ إلــى طــرح تســاؤلات تتعلّــق بعملیــة النقــد الــذاتي، أي: نقــد الشــعراء العــرب 

لأنفسـهم، مـن خـلال التأمّـل فـي تجـارب السـابقین المثیـرة، الأمـر الـذي یؤكِّـد لنــا 

شـــرعیّة الخطـــاب الشـــعري التراثـــي الفكریّـــة والعلمیّـــة؛ لأنـــه كیـــف یمكـــن لمفهـــوم 

لجــاهلي" أن یحظــى بشــرعیّة فكریّــة أو علمیّــة فــي الفكــر معیــاري مثــل " الشــعر ا

  الإسلامي؟!

الســـبیل إلـــى ذلـــك، هـــو الفهـــم الموضـــوعي للـــوعي الثقـــافي والتـــاریخي لـــدى    

الشـعراء اللاحقـین، ویمكننــا فهـم هـذا الــوعي مـن خـلال دراســة العلاقـات اللغویّــة 

ــة للخطابــات ا ــة المتداولــة داخــل الخطــاب الجدیــد والأبعــاد الثقافیّ لقدیمــة المُختزل

فیهــــا. ویؤكّــــد جــــادامر أن " كــــل إنســــانویة جدیــــدة تقاســــم الــــوعي الأول والأقــــدم 

بالانتماء إلى نموذجه، وبالتقیّـد بـه بطریقـة مباشـرة نمـوذج عزیـز المنـال كشـيء 

من الماضي مع أنه حاضر ... فطبیعة التراث العامة هي فقط ذلك الجزء من 

معرفة التاریخیة. فالكلاسیكي كمـا یقـول هیجـل: الماضي،  الذي یقدّم إمكانیّة ال
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هو الدال ذاتی�ا، ولذلك فهو المؤوّل ذاته أیضًا. ولكن هذا یعنـي شـیئًا أساسًـا أن 

الكلاســـیكي یحفـــظ ذاتـــه؛ لأنـــه دال فـــي ذاتـــه ویـــؤوّل ذاتـــه؛ أي یتحـــدّث بطریقـــة 

تكشــف عــن أنــه لــیس بیانًــا عــن الماضــي، إنمــا هــو بــالأحرى یقــول شــیئًا عــن 

  ) ٦١اضر".(الح

وعلـى هـذا فـإن الـوعي التـاریخي والثقــافي بـالتراث، یصـبح مطلبًـا رئیسًـا عنــد    

الناقــد، وعــي یــدرك الناقـــد مــن خلالــه فلســفة تـــداول الرمــوز الثقافیّــة مــن خـــلال 

حضــــورها فــــي الخطــــاب الجدیــــد، وفهــــم الظــــاهرة الخطابیّــــة الجدیــــدة فــــي إطــــار 

شـاعر فـي إعـادة بنـاء تـاریخي للأفكـار علاقتها بالظاهرة القدیمة، وفهم فلسفة ال

  الماضیة من خلال تداولها وانتمائها للعمل الراهن. 

ولــن نتوقــف كثیــرًا أمــام أبیــات امــرئ القــیس إلا بالقــدر الــذي یســاعدنا علــى 

ـــات الفـــرزدق وتفســـیرها؛ لأنهـــا خضـــعت لتفســـیرات عـــدّة فـــي دراســـات  فهـــم أبی

ــــــث یفســــــرها  المحــــــدثین والمعاصــــــرین، ــــــراهیم عبــــــدحی ــــــرحمن إب تفســــــیرا  ال

فیــربط بــین أحـــداث الغــزل فــي یـــوم " دارة جلجــل " وبعــض أحـــداث  أســطوریا،

المهابهارتـــا " فهـــذا الغـــزل بقایـــا أســـاطیر قدیمـــة انتقلـــت إلـــى الشـــعر  ملحمـــة "

لیعــــادل بهــــا الشــــعراء مــــواقفهم فــــي الحیــــاة  العربــــي فــــي هــــذه الصــــورة الفنیــــة؛

ـــــــــ). ویفســـــــــرها ٦٢وأحـــــــــداثها مـــــــــن حـــــــــولهم ( ـــــــــو دی ـــــــــال أب تفســـــــــیرا  بكم

حیـــث تـــرى أن  تفســـیرًا طقوســـی�ا، ســـوزان ســـتیتكیفیتشوتفســـرها  )،٦٣(شـــبقیا

ـــــــذة لعلاقـــــــة صـــــــبیانیة غیـــــــر  مغـــــــامرات امـــــــرئ القـــــــیس یـــــــوم دارة جلجـــــــل " ل

إلــى لامبــالاة الشــاعر بإتمــام عبــوره مــن مرحلــة  ویشــیر عقــر الناقــة، ناضــجة،

مراهقــة بـــین الطفولــة إلــى مرحلــة الرجولــة " بــل إنــه یفضــل البقــاء فــي حالــة ال

هــاتین المــرحلتین. وهــذه المغــامرات تعــد تطبیقــا لقــانون القلــب المتناســق علــى 

  ) ٦٤العلاقة بین الهامشیة ومرحلة الإنتاج".(
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وكـــل التفســـیرات الســـابقة تـــؤدي دورًا مهمًـــا فـــي تفســـیر بنیـــة الـــنص الكبـــرى 

ـــا. أمـــا أبیـــات الفـــرزدق، فقـــد اســـتدعت هـــذه المعـــاني،  ووظفهـــا وتأویلهـــا معرفی�

فیقـــول فـــي البیـــت الخـــامس " فقلـــن  فخـــره بنفســـه، الفـــرزدق فـــي ســـیاق الفخـــر،

" لـم یطمـثن قبلـي " ویقـول  تواعدك الثریا " وفي البیـت السـابع " مشـین إلـى "،

" وبــت أفــض أغــلاق الختــام "  فــي البیــت الثــامن " وبــتن جنــابتي مصــرعات "،

اس تمثـّل وهـو إحسـ هذه العبارات تحمل معانٍ تكشف عـن الإحسـاس بـالفخر،

خطابی�ا على نحو حسي حین قال " فأعجلنا العمود " أي الصباح. فهـو یفعـل 

فوضـع نفسـه موضـع المقارنـة مـع  ذلك مدفوعا برغبة قویة في التفاخر بنفسه،

  امرئ القیس حین قال في البیت الأول : 

 يامِ رَ أى غَ رَ لَ  لٍ جُ لْ جُ  ةِ ارِ دَ بِ  رٍ جْ بن حُ  يسِ أ القَ امرَ  نّ لو أَ وَ 

   

علـــى ألا یبـــتن لیلـــة معـــه هـــي  –فـــي البیـــت الثـــاني  –ن تبكـــي النســـوة وحـــی

یقصـر  –اللیـل  –ولكنـه  نصف عام في طولها لیستمتعن به في وقت طویل،

ولكــن یخالطــه  معــه. هــذا الإحســاس بــالفخر فــي أبیــات الفــرزدق لــیس مجــردًا،

جمال حسّي فیقول في البیـت السـابع  –هنا –ولكن الجمال  إحساس بالجمال،

ن أصــح مــن بــیض النعــام " وفــي البیــت الثــامن " مصــرعات " وفــي البیــت " هــ

العاشــــر " كــــأن مغــــالق الرمــــان فیهــــا ". وكمــــا عــــین امــــرئ القــــیس المــــرأة فــــي 

ـــابقصـــیدته عـــن طریـــق الكنیـــة "   -"، عـــین الفـــرزدق  أم الحـــویرث" "  أم رب

فیقول فـي البیـت الحـادي عشـر  في قصیدته المرأة عن طریق الكنیة، –أیضًا 

  ".  أم جذام "

أم وكمـــا بكــــي امـــرئ القــــیس فــــي قصـــیدته؛ تعبیــــرًا عـــن الأســــى لافتقــــاده " 

  :  " في قولهأم الحویرث " و "  الرباب
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 يلِ مَ ي محِْ عِ مْ دَ  لّ  بَ تىّ حَ  رِ حْ على النَّ  ةً ابَ بَ  صَ نيّ مِ  ينِْ العَ  وعِ مُ دُ  تْ اضَ فَ ف ـَ

 اللذينن ا عن الأسى والحز تعبيرً  ؛في قصيدته –أيضًا  –بكي الفرزدق   

  طرا عليه بعد رؤيته للديار.سي

  : فيقول

 عْ ا ب ـَمَ وَ  نـّــيمِ  ينينِ برة العَ عَ  فُ كِ فْ كَ أُ    
َ
 لامِ ــــكَ   نْ مِ  عَ امِ دَ د الم

  

فمــا مــن شــك أن الفــرزدق وهــو بصــدد إبــداع أبیاتــه الســابقة الــذكر، كانــت 

أن نصه لا ینحصر  وما یحسب للفرزدق:  أبیات امرئ القیس ماثلة في ذهنه،

بـــل تجاوزهـــا  " لامـــرئ القـــیس فحســـب، دارة جلجـــلفـــي الإشـــارة إلـــى قصـــة " 

  بفكره. 

وهـــو ترســـیب بعـــض العبـــارات أو الصـــیغ  وثمـــة نـــوع آخـــر مـــن الترســـیب،

  ) ٦٥یقول جریر : ( الشفاهیة المستمدة من التراث،

 اعَ لّ ظُ  نَ حْ بَ صْ أَ  اجِ رّ انة الدَ مَ وْ بحَِ    لوا مَ تحَْ  مَ وْ ي ـَ اب الحيِّ كَ رِ  تَ يْ لَ ف ـَ

   

  ) ٦٦ويقول زهير ابن أبي سلمى : (

 فَ  اجٍ رّ الدّ  ةِ انَ مَ وْ بحَِ  مِ ـــلّ كَ لم تَ  ةٍ نَ مْ دِ  فىوْ أَ  مٍ أُ  نْ مِ أَ 
ُ
 مِ ـــلّ ث ـَتَ الم
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ـــــر، ـــــر مـــــن زهی ـــــة الـــــدرج " أخـــــذه جری ـــــر " حومان الشـــــاعر الجـــــاهلي  فتعبی

في البیتین  –واستخدم   والتعبیر بصیغة متشابهة تقریبا في البیتین، المعروف،

  لیدل على ذلك الموضع الغلیظ من رمال الدهناء.  –

ویذهب بعض الباحثین إلى أنه " لا شك أن هنـاك مـن العبـارات مـا یتمیـز 

لكـــن المـــواد والموضـــوعات والصـــیغ واســـتخداماتها، تنتمـــي  بهـــا شـــاعر معـــین،

والأصــالة لا  جمیعــا بشــكل جــوهري إلــى تقلیــد متكامــل یمكــن تحدیــده بوضــوح،

عناصر جدیدة بل من خلال إدخال العناصـر التقلیدیـة تتبدى من خلال طرح 

ـــــى حـــــده".( ـــــى  )٦٧بشـــــكل فعّـــــال فـــــي كـــــل موقـــــف عل ـــــر یشـــــیر إل فبیـــــت زهی

وهنــا یــوازن جریــر بــین خطابــه  أمــا بیــت جریــر، فیشــیر إلــى التمنــي، التوجــع،

فیبیّن أصالته ویتعمـق فـي عالمـه ویفـك رمـوزه ویحـلّ  الشعري، وخطاب زهیر،

القـارئ الــذي یقـرأ الخطـاب التراثـي قـراءة إبداعیــة؛ لأن فیصـبح بمثابـة  شـفراته،

جریرًا لم یتعامل مع خطاب زهیر تعاملاً مباشرًا، بل احتـاج وقتـًا حتـى غـاص 

"  حومانة الدراجوحتى أصبح التعبیر نفسه "   نص زهیر في مخزونه الثقافي،

" فـــي خطـــاب جریـــر، یصـــف لنـــا حومانـــة الـــدراّجفتعبیـــر "  جـــزءًا مـــن ثقافتـــه،

عــل حركیّــة التــراث الثقافیّــة مــع فكــر جریــر؛ ومــن ثــمّ فتوقعنــا للمعنــى الــذي تفا

یحكــم فهمنــا لخطــاب جریــر، یجــب أن ینبثــق مــن العلاقــة بــین الخطــابین؛ لأن 

شعر امرئ القیس، لیس مجرد شـرط مسـبق وثابـت، وإنمـا تداولـه جریـر بقـدر، 

  ففهمه وشارك في تطوره.
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راش واواا  

بـــول إدریـــس فـــي دراســـته المهمـــة بعنـــوان: البُعـــد التـــداولي عنـــد ـ راجـــع، مق ١

 –ســـــیبویه، عـــــالم الفكـــــر، ( المجلـــــس الـــــوطني للثقافـــــة والفنـــــون والآداب 

.م) ص ٢٠٠٤) یولیــــــو/ ســـــــبتمبر (٣٣)، المجلــّـــــد (١الكویــــــت) العــــــدد (

٢٨٠: ٢٤٥  

ـ راجـــع، مســعود صــحراوي، التداولیّـــة عنــد العلمــاء العـــرب: دراســة تداولیّـــة  ٢

رة الأفعال الكلامیّة في التراث اللسـاني العربـي، دار الطلیعـة الأدبیّـة لظاه

  .م).٢٠٠٥لبنان) الطبعة الأولى، یولیو (  –( بیروت 

  .٢٢٥، ٢٢٤ـ السابق، ص  ٣

ـ  الـــزواوي بغـــورة، العلامـــة والرمـــز فـــي الفلســـفة المعاصـــرة، عـــالم الفكـــر، (  ٤

) المجلــد ( ٣ت) العــدد ( المجلـس الــوطني للثقافــة والفنــون والآداب ـ الكویــ

  . ٩٩.م) ص٢٠٠٧) ینایر/ مارس ( ٣٥

ـ الجیلالــي دلاش، مــدخل إلــى اللســانیّات التداولیّــة، ترجمــة/ محمــد یحیــاتن،  ٥

  .١.م) ص١٩٩٦دیوان المطبوعات الجامعیّة ـ الجزائر ( 

ـ فرانسـواز أرمینكـو، المقاربــة التداولیّـة، ترجمـة/ ســعید علـّوش، مركـز الإنمــاء  ٦

  .١٠.م) ص١٩٨٦ي ( بیروت ـ لبنان) ( القوم

  .١٣ـ السابق، ص ٧

ـ راجع، أجنر فوج، الانتخاب الثقافي، ترجمة/ شوقي جـلال، المجلـس الأعلـى  ٨

) ( ٦٠٩للثقافـــة ( القـــاهرة ـ مصـــر) المشــــروع القـــومي للترجمـــة العــــدد (

  .٧٨.م) ص٢٠٠٥
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اصــرة، عــالم ـ نقــلاً عــن الــزواوي بغــورة، ، العلامــة والرمــز فــي الفلســفة المع ٩

) ٣ـ الكویــت) العــدد ( الفكــر، ( المجلــس الــوطني للثقافــة والفنــون والآداب

  .١٢١.م ) ص٢٠٠٧) ینایر/ مارس ( ٣٥المجلد ( 

  .١٢٣ـ المرجع السابق، ص ١٠ 

ـ محمـــود الـــزاودي، فـــي مخـــاطر فقـــدان العلاقـــة بـــین المجتمعـــات العربیّـــة  ١١

لتلقــــي، مجموعــــة مــــن ولغتهــــا، ضــــمن كتــــاب: اللســــان العربــــي وإشــــكالیّة ا

المؤلفین، مركز دراسات الوحدة العربیّة ( بیروت ـ لبنان) الطبعـة الأولـى ( 

  .٤٢.م) ص٢٠٠٧

ـ راجع، فیلیب بلانشـیه، التداولیّـة: مـن أوسـتین إلـى غوفمـان، ترجمـة صـابر  ١٢

.م) ٢٠٠٧ســــوریا) الطبعــــة الأولــــى (  -الحباشــــة، دار الحــــوار (اللاذقیّــــة 

  .٨٤ص

كـــل، اللســـانیّات الوظیفیـــة، مـــدخل نظـــري، منشـــورات عكـــاظ ( _ أحمـــد المتو  ١٣

  .١٨.م) ص١٩٨٩الرباط ـ المغرب) ( 

ـ فــان دایــك، علــم الــنص، مــدخل متــداخل الاختصاصــات، ترجمــة وتعلیــق  ١٤

  .١٨.م) ص٢٠٠١سعید بحیري ( دار القاهرة)، القاهرة، الطبعة الأولى ( 

حاولــة تأصــیلیة فــي الــدرس ـ خلیفــة بوجــادي، فــي اللســانیّات التداولیــة: م ١٥ 

العربــي القــدیم، بیــت الحكمــة للنشــر والتوزیــع ( الجزائــر) الطبعــة الأولــى ( 

  .٨٦.م) ص٢٠٠٩

ـ مسـعود صـحراوي، التداولیـة عنـد العلمـاء العـرب، دار الطلیعـة ( بیـروت ـ  ١٦

  .٤٠.م) ص٢٠٠٥لبنان) الطبعة الأولى ( 

  .٤٤: ٤٠ـ نقلاً عن المرجع السابق ص  ١٧
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، تشـــارلز مـــورس، رواد الفلســـفة الأمریكیـــة، ترجمـــة إبـــراهیم مصـــطفى ــــ راجـــع١٨

.م) ١٩٩٦إبـــراهیم، مؤسســـة شـــباب الجامعـــة ( الأســـكندریة ـ مصـــر) ( 

  .٢٩ص

  .٦٩: ٦٧ـ نقلاً عن خلیفة بوجادي، في اللسانیّات التداولیة، ص  ١٩

ـ عمـر أوكـان، اللغـة والخطـاب، إفریقیـا الشـرق ( الـدار البیضـاء وبیـروت) (  ٢٠

  .٣٦.م) ص٢٠٠١

  ـ الموسوعة العالمیة للشعر العربي ( دیوان علي بن الجهم)  ٢١

http://www.adab.com/modules. 
ووردت القصة في قصص العرب لمحمد أحمد جاد المـولى، الهيئـة العامـة لقصـور 

  .٢٩٨ .م) راجع الجزء الثالث ص٢٠٠٩الثقافة ( مصر) ( 

ـ جــادامر، الحقیقــة والمــنهج: الخطــوط الأساســیة لتأویلیّــة فلســفیّة، ترجمــة/  ٢٢

حسـن نــاظم، وعلــي حــاكم، راجعــه عــن الألمانیّــة/ جــورج كتــورة، دار أویــا 

الجماهیریة اللیبیّة) الطبعة الأولى  –للطباعة والنشر والتوزیع ( طرابلس 

  .٥٧٦.م) ص٢٠٠٧( 

یمیاء الأنسـاق الشــعریّة، ورقــة بحثیّــة مقدمــة ـ راجــع، عبـد الفتــاح یوســف، ســ ٢٣

كلیـــــة عنــــوان ( الســـــیمیائیات والبلاغــــة) (إلــــى المـــــؤتمر الــــدولي الثالـــــث ب

 /١٢/ ١٨ـ  ١٦الآداب / جامعـــة وهــــران ـ الجزائــــر) فــــي الفتــــرة ( 

  .م).٢٠٠٨

24 - Gacquea Derrida, of Grammatology, Trama 
Gaya Tri Spivak (Baltimore, Joha Hopkin Univ. 
press, 1976) P.102. 
  
 25 - Vincent B.Leitch, Deconstructive 
Criticism P.59.  
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 26 - I bid P.103.  

ـ صــبري حــافظ ، التنــاص وإشــارات العمــل الأدبــي ، "ألف"مجلــة البلاغــة  27

ــــارن  ــــزي المق ــــة ســــنویة تصــــدر عــــن قســــم الأدب الإنجلی المقارنــــة (مجل

  .١١.م) ص١٩٨٤العدد الرابع (بالجامعة الأمریكیة بالقاهرة ) 

ـ میشـــیل فوكـــو، حفریـــات المعرفـــة، ترجمـــة ســـالم یفـــوت، المركـــز الثقـــافي  28

  .٦٩.م)ص ١٩٨٧العربي ( الدار البیضاء وبیروت) الطبعة الثانیة (

  .٤١٧ـ جادامر، الحقیقة والمنهج: الخطوط الأساسیة لتأویلیّة فلسفیّة، ص 29

لاماتیــة وعلــم الــنص، مجموعــة مــن ـ أآرت فــان زویســت، ضــمن كتــاب الع 30

ـــــدار  ـــــي ( ال ـــــافي العرب ـــــذر عیّاشـــــي، المركـــــز الثق المـــــؤلفین، ترجمـــــة من

  .٤٣.م) ص٢٠٠٤البیضاء وبیروت) الطبعة الأولى (  

نقــائض جریــر والفــرزدق، نقــائض جریــر والفــرزدق، طبــع فــي  ـ أبــو عبیــدة، 31

ة القصـــید .م)،١٩٠٧مدینـــة لیـــدن المحروســـة/ هولنـــدا، مطبعـــة بیریـــل (

  .٣٤٨) ص ٥١التي تحمل رقم (

  .٤٠/٤٣الآیات  ـ سورة هود، 32

  .١/٥الآیات  ـ سورة الفیل، 33

) ٤٩القصـــیدة التـــي تحمـــل رقـــم( نقـــائض جریـــر والفـــرزدق، ـ أبـــو عبیـــدة، 34

  .٣٣٠ص

  .٨٦ :٨٣الآیات  ـ سورة طه، 35

) ص ١٠٣القصیدة التي تحمل رقم ( نقائض جریر والفرزدق، ـ أبو عبیدة، 36

٩٨٦.  

راجع القصة كاملة في، أبو جعفر محمد ابن جریر الطبري،" تاریخ الرسـل  ـ ٣٧

والملوك " تحقیق محمد إبراهیم أبو الفضل، الجزء الأول دار المعارف ( 

.  ٤٨٣ – ٤٧٩.م) ص ١٩٦٧-.هــــ ١٣٨٧القــاهرة ) الطبعـــة الرابعــة (



  
 

 

} ٤٠٣ {
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ـــة أیـــام : یومـــاً  ـــد قسّـــم الـــدهر ثلاث ـــه الســـلام ق  ویـــروي أن النبـــي داود علی

یقضــي فیــه بــین النــاس، ویومــاً یخلــو فیــه لعبــادة ربــه، ویومــاً یخلــو فیـــه 

لنســائه، وكــان فیمــا یقــرأ مــن الكتــب أنــه یجــد فیــه فضــل إبــراهیم وإســحاق 

ویعقوب، فلما وجد ذلك فیمـا یقـرأ مـن الكتـب قـال: یـارب أرى الخیـر كلـه 

ــذین كــانو قبلــي فــأعطني مثــل مــا أعطیــتهم، قــال:  قــد ذهــب بــه آبــائي ال

حى االله إلیـك أن آبـاءك ابتلـوا ببلایـا لــم تبتـل بهـا، ابتلـي إبـراهیم بــذبح فـأو 

ـــه  ابنـــه، وابتلـــي اســـحاق بـــذهاب بصـــره، وابتلـــي یعقـــوب بحزنـــه علـــى ابن

یوســــف، قــــال: یــــارب ابتلنــــي بمثــــل مــــا ابتلیــــتهم بــــه، وأعطنــــي مثــــل مــــا 

أعطیتهم. قال: فأوحى إلیه أنه مبتل فاحترس. قـال: فمكـث بعـد ذلـك مـا 

أن یمكـــث إذ جـــاء الشـــیطان قـــد تمثـــل فـــي صـــورة حمامـــة مـــن  شـــاء االله

ذهـــب، حتـــى وقـــع عنـــد رجلیـــه وهـــو قـــائم یصـــلي، قـــال: فمـــد یـــده لیأخـــذه 

فتنحى فتبعه، فتباعد حتى وقع في كوّة، فذهب لیأخذه، فطار من الكوّة، 

فنظــر: أیــن یقــع فیبعــث ( أي یتبــع أثــره ) فــي أثــره، قــال : فأبصــر امــرأة 

فرأى امرأة مـن أجمـل النسـاء خلقـاً، فحانـت منهـا تغتسل على سطح لها، 

التفاتة فأبصـرته، فألقـت شـعرها فاسـتترت بـه، قـال: فـزاده ذلـك فیهـا رغبـة 

...  

ـ محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي. اللؤلـــؤ والمرجـــان فیمـــا اتفـــق علیـــه الشـــیخان  ٣٨

الطبقــــــــــــــــــــــة الأولــــــــــــــــــــــي  دار الحــــــــــــــــــــــدیث، (البخــــــــــــــــــــــاري ومســــــــــــــــــــــلم)،

  .١٥٦ص ،٣حـ .م)،١٩٩٤(

) ٦٥القصــیدة التــي تحمــل رقـــم ( نقــائض جریــر والفــرزدق، دة،ـ أبــو عبیــ ٣٩

  .٦٩٠،٦٩١الأبیات ص

  .٥٧٥ـ جادامر، الحقیقة والمنهج: الخطوط الأساسیة لتأویلیّة فلسفیّة، ص ٤٠

  .٤٠٦ـ السابق، ص ٤١



  
 

 

} ٤٠٤ {
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دار الكتـــــب المصـــــریة  صـــــنعه الســـــكري، ـ شـــــرح دیـــــوان كعـــــب زهیـــــر، ٤٢

  .١٥٤.م) ص١٩٥٠ بالقاهرة،

تحقیــــــق علــــــي محمــــــد  عســــــكري. كتــــــاب الصــــــناعتین،ـ أبــــــو هــــــلال ال ٤٣

دار إحیاء الكتب العربیـة بالقـاهرة  ومحمد أبو الفضل إبراهیم، البجأوي،

  ).٢٠٢.م ص١٩٥٢(

تحقیق محمـد أبـو  الوساطة بین المتنبي وخصومة، ـ عبدالعزیز الجرجاني، ٤٤

-دار القلــم (بیــروت لبنــان) (د وعلــي محمــد البجــاوي، الفضــل إبــراهیم،

  .٣١٥ت) ص

دار نهضـــة مصـــر  الموشـــح،تحقیق علـــي محمـــد البجـــاوي، ـ المرزبـــاني، ٤٥

  .٤٨٧.م) ص١٩٦٥بالقاهرة (

  .٥٥.م) ص١٩٢٤القاهرة ( أخبار أبي فواس، ـ ابن منظور،٤٦

الشــاعر والتــراث " دراســة فــي علاقــة الشــاعر العربــي  ـ  مــدحت الجیــار، ٤٧

  .١٨ ،١٧) ص.م١٩٩٥الطبعة الأولي (  بالتراث " دار القدیم بالقاهرة،

دار توبقـال  الشـعریة. ترجمـة شـكري المبخـوت ورجـاء سـلامة، ـ تـودوروف، ٤٨

المغـــــــــرب) بالاتفـــــــــاق مـــــــــع دار لوســـــــــوي -(الـــــــــدار البیضـــــــــاء للنشـــــــــر،

  .٧٦.م) ص١٩٩٠الطبعة الثانیة ( بباریس،

) ٥٢القصــیدة التــي تحمــل رقـــم ( نقــائض جریــر والفــرزدق، ـ أبــو عبیــدة، ٤٩

  .٣٩٥الأبیات ص

دار المعــــارف  رئ القـــیس. تحقیــــق محمــــد أبـــو الفضــــل إبــــراهیم،ــــ دیــــوان امــــ٥٠

  .١٣.م) ص١٩٩٠الطبعة الخامسة ( بالقاهرة،

  .١٨ـ السابق. ص ٥١

) ٥٢القصــیدة التــي تحمــل رقـــم ( نقــائض جریــر والفــرزدق، ـ أبــو عبیــدة، ٥٢

  .٣٩٦ ،٣٩٥الأبیات ص



  
 

 

} ٤٠٥ {
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، ـ  جــــادامر، الحقیقــــة والمــــنهج: الخطـــــوط الأساســــیة لتأویلیّــــة فلســـــفیّة ٥٣

  .٤١٥ص

) ٦١القصــیدة التــي تحمــل رقــم ( نقــائض جریــر والفــرزدق، ـ  أبــو عبیــدة، ٥٤

  .٥٤٩ ،٥٤٨الأبیات ص

  .١٨تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم ص ـ دیوان امرئ القیس، ٥٥

  .٨ـ السابق، ص ٥٦

) ٦١القصـــیدة التـــي تحمـــل رقـــم ( نقـــائض جریـــر والفـــرزدق، ـ أبوعبیـــدة، ٥٧

  .٥٤٨ص

المجلد الرابع  فصول، ل والنهار في معلقة امرئ القیس،ـ محمد بربري. اللی ٥٨

  .٢١.م) ص١٩٩٥صیف ( عشرة العدد الثاني،

) ١٠٥القصــیرة التــي تحمــل رقــم ( نقــائض جریــر والفــرزدق، ـ أبــو عبیــدة، ٥٩

  .١٠٠٦ – ١٠٠٥الأبیات صفحات 

  .١٢ ،١١ ،١٠ـ دیوان امرئ القیس ص ٦٠

، ٣٩٧اسیة لتأویلیّـة فلسـفیّة، صـ جادامر، الحقیقة والمنهج: الخطوط الأس ٦١

٣٩٨.  

المجلـد  فصـول، مـن أصـول الشـعر العربـي القـدیم، ـ إبـراهیم عبـد الـرحمن، ٦٢

  .١٠٤ – ١٠٣.م) ص١٩٨٤مارس ( العدد الثاني، الرابع،

المجلــد  فصــول، نحــو تحلیــل بنیــوي للشــعر الجــاهلي، ـ  كمــال أبــو دیــب، ٦٣

  .١٠٤ – ١٠٣.م) ص١٩٨٤مارس ( العدد الثاني، الرابع،

مجلـة مجمـع اللغـة  القصیدة العربیة وطقوس العبور، ـ سوزان ستیتكیفیتش، ٦٤

  .٧٧ ،٧٥العربیة بدمشق ص

)  ٨٢القصــیدة التــي تحمــل رقـــم ( نقــائض جریــر والفــرزدق، ـ أبــو عبیــدة، ٦٥

  .٨٢٦ص



  
 

 

} ٤٠٦ {
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حدود التواصل بین لسانیات  – اولیّة وتنوّع مرجعیات الشعر القدیمالتد
  الخطاب والثقافة

صـنعه الأمـام أبـي العبـاس أحمـد بـین  ـ  شرح دیوان ذهیـر بـن أبـي سـلمي، ٦٦

ــــــد الشــــــیباني ث ــــــن زی ــــــب،یحــــــي ب ــــــة للطباعــــــة والنشــــــر  عل ــــــدار القومی ال

  .٤م) س١٩٤٤ -.هـ ١٣٦٣بالقاهرة،(

ترجمـة/ حسـن البنـا عـز الـدین، عـالم  الشـفاهیّة والكتابیّـة، ـ والتر ج. أونج، ٦٧

العـــدد  (الكویـــت)، المجلـــس الـــوطني للثقافـــة والفنـــون والأدب، المعرفـــة،

  .١٣١.م) ص١٩٩٤.هـ) فبرایر/شباط (١٤١٤) شعبان (١٨٢(

 

  

  
 
 


